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تاليقت 


الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني 


(ت ٠ه؟اه)‏ 


قدّم له وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 
ابو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان 


أمرت ويده قكل ماكتبتحه ١.‏ فيايي تس يقر اكت بي رعاليا 
لمل إبزشى أن ين بلطفت ... ودع رتفصييري ووددماليا 


جميع الحقوق محفوظة لدار المنار 
الطبعة الأولى 


*141ه-197م 


إِرَشادٌ الغبيّ 
إلى مَذْعَب أل البيتَ في صَْ صَحُب الي بك 


دياءنكاتب إدلسيفئى .. ويسقى ١د‏ بالتيت يداه 
نابل بيلنك غيرشيء .. يسك في القيابة أنتاه 
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و 


مقدمة المحقق 

5 الحمد لله؛ نحمذه. ونستعينه» ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفستاء ومن سيئات أعمالنا.ء من يهده الله ؛ فلا مضل له. 
ومّن يُضلل ؛ فلا هادي له. 

تين أن لاله إلا اللة :وده لا:شرويلة ال وافنهة أن "نمدا 
عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فهذه رسالة ماتعة نافعة نفيسة لطيفة. للإمام العلامة محمد بن 
علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني عليه رحمة الله تعالى 
ورضوانه. غبرت قرابة قرن ونصفب ويزيد حبيسة على الأرفٌ وداخل 
الأدراج. خلف الجدران, رهينة الإهمال ‏ على أهميتها القتصوى ‏ 
في زوايا النسيان. 


وهذه الرسالة من أهمٌ الرسائل. إذ توضح موقف آل البيت من 
صحابة رسول الله يِ. فضلاً عن اعتناء صاحبها بذكر نقولاتهم 


ن 


الشهيرة المستفيضة عن أعلامهم المعروفين المُرْكَيْنَ. حتى بلغت 
حدٌّ التواتر عنهم . حيث نقل فيها عنهم من ثلاثة عشر طريقاً عدم ذكر 
الصّحابة بسب أو ما يقاربه. 
* أثر هذه الرسالة على الروافض: 

لما كان المصنف قد سلك المسلك المنصف عندما انتتصف 
لصحابة رسول الله يي في تحقيقه العلميّ لمذهب أهل البيت في 
ذلك؛ ثارت عصبيّة الرافضة في بلاده. وقد وصف الإمام الشوكاني 
ذلك بنفسه : 

قال رحمه الله : «ولمًا ألقْتْ الرسالة التي سمَّيتُها : «إرشاد الغبي 
إلى مذهب أهل البيت في صحب النْبِي»» ونقلتٌ إجماعهم من 
ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أوما يقاربه؛ وقَعَتَ 
هذه الرسالة بأيدي جماعة من الرّافضة الذين بصنعاء. المخالفين 
لمذاهب أهل البيت. فجالوا وصالواء وتعصبوا وتحزّبواء وأجابوا 
بأجوبة ليس فيها إلا محض السَّباب والمشاتمة, وكتبوا أبحاثاً نقلوها 
كي ار فاليا رولف سرك الاتحوية بح ورك 
العشرية واقدرها لآ تدر ماه واستتفل الناين ذلك أياماء 
وزاد الشرء وَعِظمَتَ الفتنة» فلم يق صغير ولا كبير. ولا إمام ولا 
مأموم ؛ إلا وعنده من ذلك شيء, وأعانهم على ذلك جماعةٌ ممّن له 


صولة ودولة 5 


ثم إن تلك الرسالة انتشرت“ فى الأقطاز اليمِيّة» وحصضل 
الاختلاف في شأنها. وتعصّب أهل العلم لها وعليها. حتى وقعت 
المراجعة والمجاوبة والمكاتبة في شأنها في الجهات التهامية 
(الحُدّيدة). وكلّ مَن عنده أدنى معرفة يعلم أنّي لم أذكر فيها إلا 
مجرّد الذَّبّ عن أعراض الصحابة الذين هم خير القرون؛ مُقْتصراً 
على نصوص الأئمّة من أهل البيت؛ ليكون ذلك أوقع في نفوس من 
يكذب عليهم وينسب إلى مذاهبهم ما هم منه برآء. ولكن كان أهل 
العلم يخافون على أنفسهم. ويحمون أعراضهم. فيسكتون عن 
العامة وكثيراً منهم كان يصوبهم مدارة لهم)27. 
* ردود العلماء على هُذه الرسالة وموقف المصئّف منهم : 

ليت الأمر اقتصر عند هذا الحدّ وبلغ هذا المبلغ من العامة 
ولكن تجاوزه إلى بعض العلماء ‏ ويا للأسف! -. والسبب في ذلك 
دعق ها "ذكترة المصدت نفك نكرت العلماء عن العامة 'وكليو 
منهم كان يصوّبهم مداراة لهم! ! 

دوهذه الدّسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمن. وتسلّط 
العامة عليهم. وخمول ذكرهم. وسقوط مراتبهم ؛ لأنهم يكتمون 
الحقٌّ. فإذا تكلم به واحد منهم . وثارفك عليه العامة > صائعوهم , 


)3 «البدر الطالع» 1١١‏ / وضف ك ااوف6 0 


لا 


وداهَئوهم, وأوهموه هم أنهم على الصّواب» فيتس ؤون هذه الدوية 
على وضع مقادير العلماء. وهضم شأنهم , ولو تكلّموا بالصّوابٍء أو 
نصروا من يتكلّم بهء أو عرّفوا العامّة إذ سألوهم الح وزجروهم 
عن الاشتغال بما ليس من شأنهم ؛ لكانوا يدأ واحدة على الحق» 
ولم يستطع العامّة ومّن يلتحق بهم من جهلة المتفقهة إثارة شيء من 
الفتن؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون)2 . 

وهذا ما حصل للمصئّف مع علماء عصره تماماً. من غير زيادة 
ولآا نقضان: 

ويكشف الإإمام الشوكاني رحمه الله عن ذلك بقوله: «ومن 
جملة مَن اشتغل بها_أي: بهذه الرسالة ‏ فقهاء ذمار. وقاموا 
وقعدواء وكانوا يسألون السيد الحسين بن يحبى بن إبزاهيم يم الديلمي 
الدّماري عن ذذلك". ويتّهمونه بالموافقة لما في الرّسالة؛ لما 
اي د فسلك مسلك غيره ممّن قدَّمتَ 
الإشارة إليهم من أهل العلم! بل زاد على ذلك, فحرّر جواباً طويلاً 
على تلك الرسالة؛ موهماً لهم أنه قد أنكر بعض ما فيهاء فلما بلغي 

)١(‏ «البدر الطالع» ١3‏ / 74؟). 

)١(‏ في الأصل : دوكانوا يسألون صاحب الترجمة عن ذلك0. وذكر هذا في 


ترجمة السيد الحسين بن يحبى الديلمي. ولهذا ذكرث اسمّه توضيحاً. فاقتضى 
التنبيه . 


أنه أجاب ؛ ازداد تعجبي ؛ لعلمي أنه لا يجهل مثل ذلك! ولا يخفى 
عليه الصَّواب, فلما وقفت على الجواب ‏ وهو في كراريس -؛ رأيته 
لم يبعْد عن الحقٌ. ولكنه قد أثار فتنةٌ بجوابه؛ لظن العامة ومّن 
شام أن مثل هذا العالم الذي هولي من المحبّين لا يجيب إل 
وما فعلته مخالفٌ للصّواب, فأجبثٌ عليه بجواب مختصر. تناقله 
المشتغلون بذلكء وفيه بعض التخشين. ثم إنه عافاه الله اعتذر إلى 
مراك ولم أشتغل بجواب على غيره؛ لأنهم ليسوا بأهلٍ لذلك؛ 
وفي الغراباك نالا يندز عان تخريره إلا عال: ولكنهم لم :يشمو 
أنفسهم , فلم أشتغل بجواب من لا أعرفه . 

ا ا ا 
العجب. وهو أنه بلغني أنه من جملة المجيبين» فلم ادق 
لعلمي أنه ممّن يعرف الحقٌّ. ولا يخفى عليه الصواب. وله معرفة 
بعلوم الكتاب والسئةء فبعد أيام وقفثٌ على جوابه بخطه. فرأيت ما 
لا يْظنُ بمثله من المجازفة في الكلام والاستناد إلى نقول, نقلها من 
كتب رافضة الإمامية والجاروديّة» وقرّرهاء ورجّحها! وأنا أعلم أنه 
يعلم أنها باطلة. ارح لواب الكاد ا لسري 
هذا! ولكنه جاء بعباراتِ شنيعةٍ, وتحامل على تحاملاً فظيعاً. 

والسبب أنه أصلحه الله نظر بعض وزراء الدّولة وقد قام في هذه 
الحادثة وقعد وأبرق وأرعد. فخدم حضرته بتلك الرسالة» التي جنى 


4 


بهاعلى أعراض الصحابة؛ فضلاً عن غيرهم. فما ظفر بَظائل :200.. 

قلت: ولا عجب في ذلك؛ فإنّ الابتلاء سئة الله تعالى 
الماضية في العلماء. فلن تتخلّف ولن تتبدّل؛ طِليَهْلكَ مَنْ هَلَكَ 
عَنْ ب ويحبَى مَنْ حي عَنْ بَي04. والعالم المنصِفُ في غُربةٍ. 
لا يزال يكابد شدائد. ويجاهد واحداً بعد واحدء و«إلله الأمْرٌ مِنْ 
قَبْلُ ومن بَعْدُ4”". و«إِنّما يُوَنَى الصَابر ون أَجرَهُمْ بغير 
حساب 1# . 


* موقف المصنف من الصحابة رضوان الله عليهم : 

بين الإمام الشوكاني في رسالته هذه أن من أحطّ الأكاذيب زعم 
الراعمين أن هنالك عداوة بين أهل البيت وصحابة رسول الله رضوان 
الله عليهم أجمعين. وأنْهم كانوا يضمرون العداوة بعضهم لبعض!! 
بل هم كما قال سبحانه عنهم: لأشِدَاءُ عَلى الكمار رُحَماءً 
ينهم *. وكما خاطبهم ريا يجان ولله ميراث السّماوات 


)١(‏ «البدر الطالع» ١(‏ / 784 - 5#8). وانظر فيه (؟ / 44 - 544) فتنا 
للعامة وصراخهم وعويلهم ورجمهم لبيوت العلماء. ولا قوة إلا بالله . 

(؟) الأنفال: ؟4 . 

(") الروم : 4 . 

.٠١ الزمر:‎ )5( 


)2 الفتح : 6" 


والأرض الاشووي واتوار تل الفتح وقاتل أولتك 
أعظَمُ دَرَجَةَ من نّ الّذِينَ نْقَقُوا منْ بعد وقاتلوا وكَد وعد الله 
ْ الحَسنى 27 ولا يخلف الله وعده. 
8 5 0 6 دودر عق 2خ ه 

وهل بعد قول الله عز وجل : #وكنتم خير امة اخرجت 
للناس 4" يبقى لها من كدت زه فى هذاء ثم يكذب وننولة 
يك في قوله : «خيرٌ الئاس قرُني ثم الذين يلونهُم . . . *؟! 

ولذا؛ فهو رحمه الله تعالى يقرّر في «شرح المنتقى» وغيره أن 

يقول رحمه الله : «وأما جهالة الرجل الصحابي ؛ فغير قادحة؛ 
لما قررناه غير مرة ؛ م01 مديرك المي درك ؛ لأنَّ عموم الأدلّة 
القاضية 6 خير الخليقة من جميع الوجوه أقل أحوالها أن شت 
لهم بها هذه المزية؛ أعني : قبول مجاهيلهم ؛ لاندراجهم نحت 
عمومها. 80 الله ورسوله تعديله ؛ فالواجن مله على العدالة 
حتى ينكشف خلافهاء ولا انكشاف فى المجهول)). 

.٠١ الحديد:‎ )١( 


(؟) آل عمران: ١١١‏ 


9) أخرجه : البخاري في «الصحيح» ,.)45١0 / ١١(‏ ومسلم في «الصحيح» 


(5 /1957) (رقم 87؟)؛ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
(5) «نيل الأوطار» (5 / 56). 


1١١ 


وللمصنف رسالة مستقلّة بعنوان: «القول المقبول في رد رواية 
المجهول من غير صحابة الرسول)20©). 

وقد صوّر الشوكانيُ رحمة الله عليه مخالفة الواقع الاجتماعي 
الذي كان عليه عامّة الناس لموقف مذهب آل البيت في أصحاب 
رسول الله يك وقرّر رحمه الله تعالى أنَّ من انشغل بسبّهم ولعنهم ؛ 
فليس هومن مذهب أهل البيت؛ فهو رافضيٌ . 

قال رحمه الله : «والحاصل أنَّ من صار من أتباع أهل البيت 
مشغولاً بسبٌ الصحابة وثلْبهم والتوجُع منهم ؛ فليس هو من مذهب 
أهل البيت, بل هو رافضيّ. خارج عن مذهب جماعتهم . وقد ثبت 
إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة؛ كما أوضحت ذلك في الرسالة 
الى مكيتهنا: «إزفناة العنى فى مدهت اهل البيت في أصحات 
النبيّ ككة) ؛ أَنْهُم لأيسون: احدا فح المهانة الذين هم أهل 
السوابق والفضائل . وقد قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة : 
من زعم أن أحداً من آبائي نيك اذا و المي 1 فهو كاذب. أو 
كما قال. وقد جرت عوائدُ الله عنَّ وجل فيما شاهدناه في أهل 
عصرنا: أنه لا يفلح من شغل نفسه بسب الصّحابة والعداوة لهم في 


كوكبان باليمن تحت (رقم ٠9؟).‏ 


دينه ولا في دنياه)27. 


ومنه تعلم - أخي القارىء - أنه لا شبهة في أن شيعة علي - على 
الحقيقة والتحقيق ‏ هم كل من شايعه في سئته. وتابعه في طريقته 
وسيرته. المطابقة لما كان عليه النبي كله وأصحابه. في ظاهره 
وسريرته. 

ويقويه قوله تعالى : إن الْذِينَ روا دينهُمْ وكَانُوا شيعا لَنْتَ 
منْهُمْ في شَيْءٍ إِنْماأمْرُْهُمْ إلى الله م يُْنهُمْ بم كانُوا يَفْعَلونَ» ".. 

وقد كان للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى موقفٌ إيجابيٌّ في 
توحيد كلمة المسلمين في اليمن. وقد دفعه موقفه هذا إلى انا 
انيبن سحي عاتن موسكانة ررك اله لان تلت نكن 
موقف العلماء منه؛ كما يناه آنفاً. وتمثلت هذه المعاناة أيضاً في 
تعد رد ف جاو وزيز امن بال عليها. وتشنيعهم له. حتى 
رمي بِالنضُب!! مما جعله «يؤلّف كتاباً جمع فيه مناقب كل من قرابة 
رسول الله كله وصحابته وتابعيه؛ لمجابهة تيّارين خاطئين: تيار 
اللراضبية الذي يكره اغل البدت رفون :لله عليهم 6 وقار ال وافقين 

)١(‏ «وبل الغمام وشفاء الأوام». مخطوط ضمن مجموع (رقم 47 ) (ق 


14). 
(؟) الأنعام: ١69‏ . 


1١ 


الذي يسبٌّ صحابَة رسول الله ينِ. فسلك الشوكانيٌ سلوك 
المصلح المسرشد لهؤلاء وهؤلاء. وهو سبيل الحبٌّ والإخخاء 
والإنصاف ؛ مستدلا على فضائل القرابة والصّحابة بالأحاديث التي 

ولنستمع إليه وهو يقدَّم هذا الجهد للمسلمين: 

قال رحمه الله : «وقد جعلتٌ ذلك منحصراً في خمسة أبواب : 

الباب الأوّل: في المناقب العامّة لهم جميعاً. أو لطائفة كثيرة 
منهم ؛ كالأنصار. وأهل بدر. وأهل بيعة الشجرة . 

الثاني: في مناقب العشرة المبشرة بالجنة؛ مما يعمّهمء أو 
بخص كلّ واحد منهم. أو يخصٌ بعضاً منهم دون بعضء أو يشتمل 
على جماعة متهم ومن عيرهم” 

الباب الشالث: في مناقب أهل البيت عموماً وخصوصاً. 
ذكورهم وإنائهم . 

الرابع : في مناقب التابعين وسائر الأمة على الخصوص 
والعموم . 

وقد سَمَّيْتَ هذا المختصر: «دَرٌ السّحابة في مناقب القرابة 


.)7"08( «الإمام الشوكاني : حياته وفكره»‎ )١( 


١ 


والصّحابة6». والله المسؤول أن ينتفع به من شاء من عباده 
الصّالحين,. ويجعله لى ذخيرة خيرء بحوله وطوله)20. 
مصطلح الحديث ‏ على أرجح الأقوال وأقواها : أن الصّحابة كلهم 
عدول. وهذا ما قرّره السفيات فى كو مو ع ام وأنه ليس 
المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم . وإنما 
المراد ‏ فيما نقله المصنف عن ابن الأنباري وأقرّه - قبول رواياتهم 
هن غير تكلف ينعف غ 'أشبات'العذالة:وطلي التزكية؟ إلا أن كت 
ارتكاب قادح ولم يبت ذلك. ولله الحمد. 

فنحن - كما يقول المصئّف - على استصحاب ما كانوا عليه في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يثْبْتَ خلافه. ولا 
التفات إلى ما يذكرّه أهل السير؛ فإنه لا يصحٌ. وما يصمح ؛ فله تأويل 
صحيح "١‏ . 


زاون دياجة الشف العقاءه ودر السصانة ا وقد ادعام تحفيف يس الله 
نشره . 

0( انظر ‏ مثلا : «إرشاد الفحول» 2.)7١(‏ وانظر كلاماً مفصّلاٌ متيناً محققاً 
حول العدالة وحدهاء واضطراب العلماء فيها عند الصنعاني في رسالته «ثمرات النظر 
في علم الأثر». وقد انتهيت من تحقيقهاء يسر الله نشرها. 

(*) المرجع السابق . 
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وفي هذا يقول الآلوسي رحمه الله تعالى : «ليس مرادنا من كون 
الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدولاً أنهم لم يصدر عن واحدٍ 
منهج مسق ألا ول ارتكتب :ذنياً قط 4 افإن دون إثباك :ذلك لجرا 
القتاد؛ فقد كانت تصدر منهم الهفوات, ويرتكبون ما يحدٌون عليه 
وإنكار ذلك مكابرة صرفة» وعنادٌ محضء, وجهل بموارد الآيات 
والأحاديث. بل مرادُّنا أنْهم لم ينتقلوا من هذه الدّار إلى دار القرار؛ 
إلا وهم طاهرون مطهّرون. تائبون ايبون ؛ ببركة صحبتهم للنبيّ 
يقة. ونصرتهم إيّاه وبذل أنفسهم وأموالهم في محيّته. وتعظيمهم 
له أشدٌّ التعظيم سرًاً وعلانية ؛ كما يدل على ذلك الكتاب وتشهد له 
الآثار»() . 
نصيحة : 

وبعد أن اتضح الحقٌ وبان؛ أودُ أن أوجه كلمةً مختصرة 
ونصيحة صادقةً إلى الشباب المثقف من أبناء الطائفة الشيعيّة 
فأقول ‏ والله الهادي إلى صراط مستقيم -: 

إن العاقل من الناس هومن استعمل عقله. وشغْل فكره. وربا 
فيه أن تلع تبه الأهوء او أن يكو اله تحر بيه الأخرين ...ب 
نه لا يرتضي لنفسه أبداً أن يكون من الّذين قال الله فيهم: «إِنًا 


. )73" «الأجوبة العراقية» (ص‎ )١( 


لحل 


وَجَدْنا آباءنا عَلى امه وإِنا عَلى آثارهم مُقَنَدونَ 274 وإِنْما يكون من 
الذين قال الله فيهم : طقَبَشّرْ عباد . الِّينَ يسْتَمِعونَ القَولَ فيتبعُونَ 
أَحْسَتَهُ أولئك الّذِينَ هَداهُمْ اللهُ وأولئكَ هم أولو الألباب»". 
ولقد حت الربٌ تبارك وتعالى أولئك الّذين مشوا في اتباع 
الأهواء ودرجوا على تقليد الآباء. الأمر الذي كان من نتيجته أن 
وصفوا أعقل العقلاء ‏ صلوات الله وسلامة عليه بالجنون؛ حثهم 
على استعمال عقولهم وتشغيل أفكارهم, فقال جلت قدرته: قل 
نما أَعظُكُمْ بواحدَةٍ أن تَقُوموا لله مَثْنَى وفْرَادَى ثم َتَفَكَروا ما 
بابك مِنْ ن4 0" حيث إن استعما الفكر ترا لوه من 
شأنه أن يدخض الباطل. ويزيل الأوهام. ويقشع الغشاوات. . . 
ولعمر الله ؛ لو أنْكم ‏ يا شباب ‏ نظرتم بعين البصيرة» وثاقب 
الفكرة. وأنعمتم النظر في كتاب الله وسنة رسوله يكيو وقرأتم سير 
أولئك الأخيار في نتانعيا الأضيلة الضنافية ة-بعيدا عن الآزاء 
المختلفة والاجتهادات الملفّقة؛ غاضين الطرف عن سموم 
الحاقديق:«وتشويس المحزفين :ادلو الك سلعفة هذا اللك 
النّزيه؛ لما وسعكم إل أن تقرٌوا بالفضل لأهله. وتشهدوا بالحقٌ 
(1) الزخرف: 77 . 


(7) الزمر: /ا١ .١8-‏ 
5 سبا: 45. 
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شعت ولاشتغلتم جادّين في تصحيح كثير من الأخطاء. 
وعملتم مخلصين في إزالة كلّ الدُسائس التي لقّقها مّن لم يرقبوا في 
مسحابة رسول الله 6 إل ولا ذثة .بل لضرخكم بملء أفواهكم ومن 
صادق قلوبكم : كيف يصمح انتقاص اناس رضي الله عنهم ورضوا 
عنه. واختارهم هوجل وعلا لحمل رسالته ونشر كلمته وصحبة أجل 
رسله وسيّد أنبيائه صلى الله وسلّم عليه وعليهم أجمعين؟! 

ويسعدني ‏ في ختام هذه النُصيحة الغالية - أن أقول: كم قد 
عرفت هن شياسة» نظروا هذا اللطر واستعملوا هذه الفكر؛ فإذا بهم 
يصحون من غفلة. وينتبهون من رقاد. 

أجل ؛ إذا بهم يعودون إلى الله تعالى تائبين. مبجُلين لجميع 
أصحاب الرسول يك غير مفرقين بينهم. عارفين لهم قدرهم. 
رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 

وإذا كان العذر قد يأخذ طريقه لمن لا يفهم ولا يعي ؛ فإنه لا 
عذر بحال من الأحوال لمن رزقه الله عقلاً يمكنه به لو استعمله 
على اليك اللروللري رؤية الحقٌّ من الباطل. وإدراك الهدى من 
الصّلالء وتمييز النور من الظّلام. والاهتداء به إلى صراط 
مستقيم(" . 


)١(‏ ما تقدّم تحت عنوان «نصيحة» من كلام الشيخ عيادة أيوب الكبيسي في 
كتابه وصحابة رسول الله كلِدِ فى الكتاب والسنة» (91؟ -97؟). 
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وكأني بالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته هذه ينادي 
على هذا الصنف من الناس: ارفقوا بأنفسكم ! تمهلوا! فإن لكم من 
رجحان العقل. وإعمال الفكرء وسماحة الخُلّقء وسّعَة الصَّدْر؛ٍ ما 
لا يتّفق والنّهاية التي صرثّم إليها! هذه النهاية التي أخجلت كلّ 
ناصح لكم”"»! ومن أجلها أشفق كل مسلم عليكم! ولا يسعني 


م حقّاً إنها كذلك! ومن أعجب الجهل وأقبحه وأسمجه قولٌ بعض 
المعاصرين: «. . . لم أذكر الصحابة بخير؛ لأني لا أريد أن أتعرّض لعذاب الله 
وسخطه بمخالفتي كتابه وسنّته في مدح من ذمّه الكتاب والسنة. والإطراء على مُن قبح 
أعماله القرآن المجيد والأحاديث المتواترة عن التبي يله . وغاية ما كنت أكتبهُ وأقوله هو 
أنَّ كتاب الله وسنّة نبي لم تذكر الصّحابة بخيرء ولا تدلُ على فضل لهم لأنهم 
صحابة»!! راجع : «الإسلام والصّحابة الكرام بين السئّة والشيعة» (ص 5). 

وقد بان لك أخي القارىء أن السَّبّ واللّعن ليس من مذهب أهل البيت. 

ويحيٌ لك أن تتساءل: من أين جاء هذا المذهب؟! ْ 

فاقول لك : إن الخالين في آل البيت قديماً كانوا يكذبون عليهم, ويلعنون 
أعداءهم, ولما كان مذهبهم أنَّ النبيّ بل وصّى عليَاً رضي الله عنه بأن يكون خليفة 
بعده؛ أخذوا يتنقّصون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم . 

نقل الذهبي في «الميزان» (54 / )١57- 1٠‏ في ترجمة (المغيرة بن سعيد 
البجلي أبو عبدالله الكوفي الرّافضي الكذّاب) عن الأعمش قوله : «أوّل مَن سمعته 
يتنقص أبا بكر وعمر المغيرةً المصلوب». 

وفيه : «وروي عن الشعبي : أنه قال للمغيرة : ما فعل حب عل ؟ قال: في العَظم 
والقصب والعروق». 

وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (رقم 1؟): «قتل على ادّعاء النبوة» كافر - 
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الآن ‏ وأنتم في ضحضاح من عرق الخجل و«التّدامة ‏ إل أن آخذ 
بأيديكم ؛ ناهضاً بكم من وهدتكم, رابتاً على كتفكم, قائلاً لكم في 
صدقٍ وإخلاص وحرقةٍ وإشفاق: اقرؤوا ما سطرثه في هذه 
الرسالة. . . واعملوا بما جاء فيها. . . فإنكم ‏ اليوم ‏ أحويج ما 
تحتاجون إلنها: 


* الأصل المعتمد فى التحقيق ونسبة الرسالة لصاحبها: 
هله الأسالة محكة القن اهيفن" 
فقد ذكرها المصنف 5 كتابه «البدر الطالع» ا بحخضف” 


بالله. كان أشعل النيران بالكوفة بالتمويه والشّعْبذة» حتى أجابه خلقٌ إلى ما قالء . 

وسأله الأعمش: أكان علي يحبي الموتى؟ فقال: إي والذي نفسي بيده؛ لو 
شاء؛ أحيا عاداً وُمود. قلت: من أين علمتٌ ذلك؟ قال: أتيتٌ بعض أهل البيت. 
فسقاني شربةٌ من ماء. فما بقي شيءٌ إل وقد علمئه . 

وكان أبو جعفر يقول: برىء الله ورسولّه من المغيرة بن سعيد وبنان بن سمعان ؛ 
فإنْهما كذبا علينا أهل البيت . 

وقال إبراهيم بن الحسن ‏ وكان من آل البيت : دخل علي المغيرة بن سعيد 
وكنتٌ أشَيّهِ وأنا شاب برسول الله كك فذكر من قرابتي وشبهي وأمله فيّ» ثم ذكر أبا 
بكر وعمر فلعنهماء فقلتٌ : يا عدوٌ الله! أعندي؟! قال: فخنقته خنقاً حتى أذلع لسانه. 

وانظر: «الفصل» (4 / 4») و«لسان الميزان» (5 / 98). و«الملل 
والنحل» (175). و«الفرق بين الفرق» (778). و«المجروحين» (” / 7), 
و«الكامل في الضعفاء» (5 / .)788١‏ 


. 


وقال: «وكان تأليفي لتلك الرسالة في سنة (8١١١ه)».‏ 

وكذا فيه (؟ / ١؟١)‏ وفي «وبل الغمام وشفاء الأنام» (ورقة 
8 - ضمن مجموع)., وقد قدمنا النصين بتمامهما فيما مضى”©. 

ونسبه له جماعة ؛ منهم : إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح 
المكنون» )5١ / ١(‏ و«هدية العارفين» (”؟ / 58”)., والكتاني في 
«فهرس الفهارس والأثبات» (” / .)٠١84‏ 

وقد اعتمدتٌ في تحقيق هذه الرسالة على أصل خطي ضمن 
مجموع للمصئّف, فيه غير هُذه الرسالة ما يلي : | 

«النشر لفوائد سورة العصر) . 

«إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السّماع». 

ند والبخك المسطر عن تحريم كل مسكر ومفترة: 

«إتحاف المهرة بالكلام على حديث: لا عدوى ولا طيرة» . 

ورسالتنا هذه في مطلع هذا المجموع. وهي في عشر لوحات 
عدا اللوحة الأولى التي فيها عناوين رسائل هذا المجموع -. وفي 
كل لوحة صفحتان عدا اللوحة الأخيرة -» وفي كل صفحة ١94(‏ 
بطرم هذ الوجة الأول مق اللوطة الأوان + ففيها ١53‏ سظرا): 

.)١59 5 راجع رص‎ )١( 
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وهذا المجموع خطه واضح. نسخ في فترات متقطعة 
فرسالتنا هذه انتهى الناسخ منها سنة (77١ه).,‏ وقابلها ‏ كغيرها 
من الرسائل ‏ على أصل المؤلف. وكتب في آخخرها: «تمُت 
مقابلتها. نفع الله بها المسلمين» امين». 

والناسخ هو صالح التلبوي العباسي الفقيري الشافعي . 

جاء في آخر رسالتنا هُذه: «انتهى. من خط مؤلّفه إمام 
المحققين القاضي العامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله 
ورضي عنه أمين. تم على يد صالح التلبوي العباسي الفقيري 
الشافعي [سنة] 1715١ه»‏ . 


"2 


امور سا دنزعجمرار شر ناز ذا زالركىا اداعائئاا» 


3 1 
تامرح سه 
لع 


58 لد ينجاوا 
من زعدتم يض روبع رببث'ععرمٍ لاح نننا!: لذبن سدا تت يابالامان 
“تاجهل ن سلوسا شي لل ير امسلوا ربب ركد رو ين 2ك 
_الصلوة والسلام علووصيب ,ل.ل مخ انزى كا لاشتنا وا امئان 
فوالزى تقس بيد لان احرترا شوش برا حر صبا 
سحام دلائص هاي جع جرم من 
طرق ليدم مالفوانر ولد سف فأطها لا ضرنيين على 
"1 للعرالوان بام له الال لال وجول فسا وم سناو 
امجدة الرمثثهاكيادالابل لمم بايرك اعرعه سناع ابام 
الإ اغيرىالف! مثالا باد مرق الابجاة ده للضي 
ا تضه 1 _ 
لقا والئهوم ارا 9 زور برجن علوم يتوق لمع ' 

1 ل ار اسمن 8 البحدار . 


رف ب نالصص يم ول سيم 
١ ١‏ و 


صورة الورقة الأولى من المخطوط 


وف 


2 


مشارة باط لف افون :لخم اندباضيع ارال يمن امار مظن 
ع الوق «راصدد يور سر عرد ذكرانة فلاى. 
00 

لد ل ف ضر عاب 0 


وس العىاضب! نا سجم نام ان بطل اسوائنسى 


رسن و أذ كه ل مسف بعر ,موه 1 ودس ا 


ونفاخرث | يضاحد ل ة اليم ليث داهر ناص الا ريه 50 

0 كس درس هلايكنءالراهررحلين 
اماجألزلا يوري عاصنا لصي شا دأصالنا صما جنيري بال بالاكٍ 
د بعلم ونا يات 07 الإحطو لوه :الك بالا ودعنا هك 
السف ولب كينا اال 80 اذاوجبك 
وبسود متزكس يورك كن ع بيدا للبدعة” 0 ضائل واد 

ل ا شرل بناسد ل إنسلم إدات 


| السررم! نامس من مف مَوْلْمْانهم! بن 
التتين الك لصي #سنتم 4 32 
حت 0 ون 2 
ع 


انيبم 1 


»* عملي في التحقيق : 

أما عملي في هذه الرسالة ؛ فيتلخص فيما يلي : 

أولاً: قمتٌ بنسخهاء وضبط نصّهاء وقابلتها على المخطوط 
مرّة أخرى؛ خشية السقط أو التُحريف أو التصحيف. 

ثانياً: وضغتٌ عناوين فرعيّة لها؛ توضح مباحثهاء وتبرز 
أفكارها ومضمونها وما احتوت عليه. وميّزت هذه العناوين بوضعها 

ثالثاً : علّقتُ على ما رأيته ضر ورياً ونافعاً. 

رابعاً: خرّجت الآبات القرانية والأحاديث النبويّة الشريفة 
وتكلّمت على صحتها وضعفها. 

خامساً: عرّفت بالأعلام الذين ذكر من خلالهم موقف آل البيت 
من صحابة النبي يل وغيرهم مما رأيتٌُ الحاجة ماسّة إلى ذلك . 

ساداساً ؛ دك لها سقدعة تعرضت فنها إلق :أثن:الرسالة على 
الروافض» وردود العلماء على هُذه الرسالة وموقف المصئف منهم. 
وموقف المصنف من الصحابة رضوان الله عليهم؛ ونصيحةء 
والأصل المعتمد في التحقيق. ونسبة الرسالة لصاحبهاء وعملي 
فيهاء ومن ثم عرّفت بالمصنف وآثاره . 


ع9ت3:2و 


سابعاً: الحقت فى آخر هذه الرسالة فهازس فيّة تير على 
القارىء الوقوف على مبتغاه منها. 
00 .. الله تعالى أسأل» وبأسمائه وصفاته أتوسل . أن 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان 
الأردن ‏ عمان 


7 ربيع أول سنة ١541١ه‏ 


# #6 4# #د د 
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التعريف بالمصنف* 
* اسمه ونسبه ومولده : 


* مصادر ترجمته : 

«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (؟ / .)7١8- 5١4‏ 

«التاج المكلّل» 06 8307) . 

«الرسالة المستطرفة» .)١١5(‏ 

«فهرس الفهارس والأثبات» (؟ / .)١1١884-1١١857‏ 

«نيل الوطر» (" / /83” 37 0”) لزبارة . 

«إيضاح المكنون» ١١ / ١١(‏ وه١‏ و١7‏ و4ه ولالم و46 ولا ١١‏ و"١‏ والا١ا‏ 
و9١‏ و؟7 4/77١4‏ رة :71ر4 و141١"‏ :7ر88 رالا" وم" و6١41‏ 
و55 و"55 و"ه5 و4554 و5431 روقكه ولاه ولاه واذأه رو9١5)‏ (" / ١8‏ ولام 
وه وده والا ركم وه١٠ولاا١1و؟517ار”5آار4ة5"او١ااوه‏ “7 وا هارهه” روه 
و١١؛‏ و4448 ر١0ه‏ و5 “7ه رؤلاهة و5175" وه "5 و/591 و١ا‏ ١لا‏ وةءلا و١ا؟الا).‏ 

«هدية العارفين» (؟ / ©7”58). 

«معجم المطبوعات العربية» .)١١5191١5٠0(‏ 

«المجدّدون في الإسلام»  41/7(‏ 41/8) للصعيدي . 


يف 


ابن صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف ابن محمد بن رزق() 
الشوكا: 
أي * 


و(الشوكاني): نسبة إلى (شوكان). وهي قرية من قرى 


«أبجد العلوم» (/817/7) . 

«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (” / .)١158 1١415‏ 

«فهرست الخديوية» ١(‏ / /4140). 

«المكتبة البلدية» (فهرس الحديث 54 و١7)‏ (فهرس أصول الفقه #) . 

«فهرس التيمورية» (؟* / 7*4 و١397"‏ 1# وه" و5751" و17 و1474 
و9؟؛ و5"؛1) (” / 59١1)(؛‏ //7ا5١).‏ 

«فهرس الأزهرية» ١(‏ / 548 و784 و41" 04 رهذه ر5ؤه) (؟ / 4). 

«دفهرس دار الكتب المصرية» (8 / 4"). 

«أصول الفقه: تاريخه ورجاله»  87٠0(‏ 0877) للدكتور شعبان محمد 
إسماعيل . 

«الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه» للدكتور شعبان محمد إسماعيل . 

«الإمام الشوكاني مفسّرأً» للدكتور محمد حسن الغماري . 

«الإمام الشوكاني : حياته وفكره» للدكتور عبدالغني قاسم غالب الشرجبي . 

«الإمام محمد بن علي الشوكاني أديباً وشاعرأ» لأحمد بن حافظ الحكمي . 

«زعماء الإصلاح في العصر الحديث» (ص "5) لأحمذ أمين. 

«معجم المؤلفين» ١١(‏ / 87). 

«الأعلام» (5 / 594؟). 

)١(‏ ساق الشوكاني في ترجمة والده في «البدر الطالع» ١(‏ / 777) نسبه إلى 
نبينا ادم عليه السلام . 


54 


(السحامية): إحدى قبائل (خولان). بينها وبين (صنعاء) دون 
مسافة يوم . 

قال الإمام الشوكاني في «البدر الطالع» )44١ / ١(‏ عند ترجمة 
والده: «ونسبة صاحب الترجمة إلى (شوكان) ليست حقيقية؛ لأن 
وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان غربي (شوكان). بينه وبينها جبل 
كبير مستطيل. يقال له: (هجرة شوكان). فمن هذه الحيئيّة كان 
انتساب أهله إلى (شوكان)» . 

ولد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بلدة (هجرة شوكان) 
يوم الاثنين, الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة. سنة 1117/7ه. 

ذكر الشوكاني نفسه في ترجمته نقلاً عن خط والده ما نصه: 
«ولد حسبما وُجد بخطٌ والده في وسط نهار يوم الاثنين الثامن 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة (11/7١ه).,‏ ثلاث وسبعين ومئة 
وألف بمحل سلفه المتقدم ذكره في ترجمة والده. وهو (هجرة 
شوكان)» . 

ومنه تعلم خطأ الأقوال الأخرى التي قيلت في سنة ولادته. من 
مثل ما جاء على ظهر كتاب «الدراري المضيئة»١"‏ فيما ينقله 


)١(‏ قلت: المثبت في «الدراري المضيئة» (ص ز أن تاريخ مولده سنة 
(1/7١١اه).‏ وليس كما في «أبجد العلوم) ؛ نقلً عنه من أنها سنة (/ا/111اه)!! 


>39 


الزركلى في هامش «الأعلام» (5 / 594) نقلا عن «أبجد العلوم» 
(81/1) من أن مولده 0 (/7/اااه). 

وتعقّبه هو أعني: الزُركلي ‏ بقوله: «قلت: لا مجال 
للاختلاف في تاريخ 8 بعد أن ذكره هو في «البدر الطالع»؛ نقلاً 
عن خط والده سنة (11178ه)» . 

وذكر الزّركلي في بداية ترجمته أنه ولد سنة (111/7ه 
مع وهذا هو الصحيح ‏ كما قدّمنا -, ومنه تعلم خطأ ما في 
«المنجد في الأدب والعلوم» حيث ذكر أن مولده عام (1/84١اه)!!‏ 

وكذا أخطأ أحمد أمين في كتابيه : «زعماء الإصلاح في العصر 
الحديث» (7)؛ و«فيض الخاطر» (5١7)؛‏ حيث ذكر أن مولده 
سنة :11/1 اه)!! 
* نشأته وطلبه للعلم : 

وإمامنا صاحب هذه الرسالة من أسرة علم وقضاء. احتلت 
مكانة سامية مرموقة في عهد الأئمة الزيديين؛ لمناصرتها لهم .في 
حروبهم ضد الأتراك . 

يقول المصنف رحمه الله تعالى في قبيلته: «ولهم عند سلف 
الأئمة جلالة عظيمة» وفيهم رؤساء كبار. ناصروا الأئمة. ولا سيما 
في حروب الأتراك؛ فإن لهم في ذلك اليد البيضاء. وكان فيهم إذ 


.م 


ذاك علماء وفضلاء يعرفون في سائر البلاد الخولانية بالقضاة. وكانوا 
يتفرّقون في القبائل» ويدعونهم إلى الجهاد. ويحثونهم على حرب 
الأتراك)27 . 

وأفاد المصئف أنَّ جده عبد الله كان ممّن قاتل الأتراك وعمره مئة 
وعشرين سنة(" . 

ترجم صاحب هذه الرسالة لوالده في كتابه «البدر الطالع» ١(‏ / 
4 وما بعدها). وأفاد بأن مولده تقريباً في سنة (0١١ه)‏ ثلاثين 
ومئة وألف في (هجرة شوكان). ونشأ بهاء فحفظ القران, ثم ارتحل 
إلى صنعاء لطلب العلم. فقرأ على جماعة من علمائهاء وبرع في 
علم. الفقه والفرائفضء فحقق : «الأزهار». و«شرحه)» لابن مفتاح , 
و «حواشيه». و«بيان ابن 557 و«البحر الرّخَانن» وغيرهاء وقرأ 
في كتب الحديث والتفسير والنحو والأصول. وما زال يدأب في 
تحصيل العلم ؛ مفارقاً لأهله ووطنه. مغترباً عنهماء أياماً طويلة . 

ودرس وأفتى في صنعاء في أواخر أيام طلبهء وولآه الإمام 
المهدي العباس بن الحسين القضاء بالجهات الخولانيّة (خولان 
جتعاء)ء كم اعت عند تقولاه القعياف بساك :وامتتفرٌ ته حو 


.)48١ / ١( «البدر الطالع»‎ )١( 
؟18).‎ / ١( راجع : «البدر الطالع»‎ )1( 


ا* 


وأهله. وما ترك الطلب في أيام توليته للقضاء. ولا رغب عن 
التدريس للطلبة؛ بل كان يقرىء في مسجد صلاح الدين وفي 
مسجد الأبزر في الفقه. وفي الجامع الكبير في الفرائض في شهر 
رنضان: 

كان وميس الله معدو الميزة التو يسنا وتقانها السو 
لايع الكل :وتمجها عن الثاين + مستكلا بكاضة تقب مايرا 
على نوائب الزّمن وحوادث الدهر مع كثرة ما يطرقه من ذلك, محافظا 
على أمور دينه؛ مواظباً على الطاعة مؤاثراً للفقراء بما يفضل عن 
كفايته, غير متصنع في كلامه ولا في ملبسه. لا يبالي بأيّ ثوب برز 
للناسء ولا في أي هيئة لقيهم: وكان سليم الصَّدرء لا يعتريه غلّ 
ولأتمقن ول سيل ولد عند ولا يزه أحدا منيوع كانا من كان 
محسناً إلى أهله. قائماً بما يحتاجونه: متعباً نفسه قي ذلك. صابراً 
محتسباً لما كان يجري عليه من بعض القضاة. 

توفاه الله تعالى بصنعاء ليلة الاثنين بعد أذان العشاءء وهي 
الليلة المسفرة عن رابع عشر شهر ذي القعدة سنة (١1١1١اه)‏ إحدى 
عشر ومئتين وألف. ولم يباشر شيئاً ممّا يتعلّق بالقضاء قبل موته بنحو 
سنتين» بل تجرّد للاشتغال بالطاعة, والمواظبة على الجمعة 
والجماعة. ولم يكن له التفات إلى غير أعمال الآخرة. رحمه الله 
عالق : 


يض 


هذا هو والد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى . ومما لاا ريب 
فيه أنه كان لوالده أثر عظيم عليه. وهذا مما ساعده على طلب 
العلم. والنبوغ المبكر. 

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في ذلك: «ولقد بلغ معي إلى 
حدٌ من البر والشّفقة والإعانة على طلب العلم والقيام بما أحتاج إليه 
مبلغاً عظيماً؛ بحيث لم يكن لي شغلة بغير الطلب. فجزاه الله 
عي وكافأه بالحسنى)(3" . 

ويقول أيضاً: «وقرأت عليه رحمه الله في أيّام الصّغْر في «شرح 
الأزهار» و «اشرح الناظري» مع غيري من الطلبةء وهو في آخر أيامه 
قرأ علي في «صحيح البخاري))292 . 

ومن خلال ما مضى نعلم أن الشوكاني رحمه الله تعالى نشأ 
نشأة دينيّة ظاهرة. تلقى فيها معارفه الأولى على والده. 

وكان إمامنا عليه الرحمة قد حفظ القرآن الكريم وجوده. ثم 
حفظ : كتاب «الأزهار» فى فقه الزيدية, و«مختصر الفرائفض» 
للعْصَيفري., و«الملحة» للحريري. و«الكافية الشافية» لابن 
الحاجب» وغير ذلك من المتونث. 


)١(‏ «البدر الطالع» ١(‏ / 84 ؟). 
(7) «البدر الطالع؛ ١(‏ / 84 ). 


١ وف‎ 


ولم يقتصر في الطلب على والدهء وإنما كان رحمه الله تعالى 
كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ والأدب وهو لا يزال مشتغللٌ 
بحفظ القران الكريم . 

وقد درس كثيراً من الكتب على مشايخه, وقد سرد أسماءها في 
«البدر الطالع» (7؟ / ,.)5١8- 5١6‏ وأطلق عليها (مقروءاته 
ومسموعاته) . بالإضافة إلى ما حصّله بالإجازة من علماء عصره. 

يقول رحمه الله تعالى بعد كلام طويل : «هذا ما أمكن سرده من 
مسموعات صاحب الترجمة ومقروءاته. وله غير ذلك من 
المسموعات والمقروءات, وأما ما يجوز له روايته بما معه من 
الإجازات ؛ فلا يدخل تحت الحصر؛ كما تحكي ذلك مجموع 
أسانيده)37). 

وقد جمع رحمه الله تعالى أسماء المصنّفات التي وقعت له 
روايتها في مصئف مفرد سماه : «إتحاف الأكابر بإسناد الدّفاتن . 

جاء في ديباجته : «وقد جمعتٌ في هذا المختصر كل ما يغبت 
لي روايته بإسنادٍ متصلٍ بمصئفه سواء أكان من كتب الأئمة من 
أهل البيت رضي الله عنهم. أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف 
الإإسلامية رحمهم الله. في جميع فنون العلم. وصارت الأسانيد 


(1) «البدر الطالع» (© / 4١؟).‏ 
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المتصلة لمعاهد العلوم كالإسوار لمعاصم المعارف» يرويها الأكابر 
عن الأكابر. ويحفظونها في صدورهم لا في صدور الدفاتر» . 

وقد ساعده رحمه الله تعالى مجموعة من شيوخه الذين كان 

قال رحمه الله فى ترجمة شيخه الحسن بن إسماعيل بن 
الحسن بن محمد المغربى ما نصه: ووكان رحمه الله يقبل عليّ 
إقبالاً زائداًء ويعيننى على الطلب بكتبهء وهو من جملة من أرشدني 
إلى شرح «المنتقى», وشرعتٌ في حياته؛ بل شرحت أكثره. وأتممته 
بعد موته. وكان كثيراً ما يتحدَّث في غيبتي أنه يخشى علي من 
عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنه. فما أصدقٌ حدسّه! وأوقمٌ 
فريسته! فإنى ابتَليتٌ بالقضاء بعد موته بدون سنة)()2. 

وساعده على الطلب أيضاً تفرغه للعلمء وعدم العمل مع شدَّة 
فقر والده. وكذا همته وشدَّة الباعث عنده عليه جد وهو صغير. 

وقد تأثر إمامنا الشوكاني بشخصيّات كثيرة من العمالقة الذين 
كانوا قبله : 

منهم من بلده اليمن. وأشهرهم : العلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير. والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير وت "187ا1اه)., 


.)١9!/5١( «البدر الطالع»‎ )١( 


وه 


والعلامة الحسن بن مهدي المقبلي و(وتم١٠ااه)‏ والحسين 
أحمد الجلال (ت ٠814ه).‏ 

ومنهم من غير بلده. ولم يكونوا في عصره. وعلى رأسهم : 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8الاه)., وابن حزم الأندلسي (ت 
565ه). 


*# شيوخه : 
أما عن مشايخه ؛ فهم كثر.ء يصعب على الباحث حصرهم. 
ومن أشهرهم : 
العلامة أحمد بن عامر الحدائي (ت 1937١١ه‏ / 1787م) : 
قرأ عليه : «الأزهار» و «شرحه» مرتين» و «الفرائض» مرتين . 
العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي (ت 
/11اه): [ 


قال الشوكاني في ترجمته : «وقد لازمتّه في الفروع نحو ثلاث 
معنيو شية افك به. وتخرّجت عليه. وقرأت عليه في : 
«الأزهار» و«شرحه)» و«حواشيه» ثلاث دفعات: الدفعتين الأوليين 
اقتصرنا على ما تدعو إليه الحاجة., والدفعة الثالئة استكملنا الدّقيق 
والجَليل هر ذلك مع بحثُ وتحقيق. ثم قرأت عليه «الفرائض» 


لضن 


للعصيفري . و«شرحها» للناظري. وما عليه من الحواشي . وقرأت 
عليه «بيان ابن مظفر» و«حواشيه». وكانت هذه القراءة قراءة بحث 
وإتقانٍ وتحرير وتقرير)(" . 

العلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد ابن الإمام 
القاسم بن محمد (ت 5٠٠ه/‏ ١فلاام):‏ 

قرأ عليه : «ملحة الإعراب» للحريري. وشرحها المعروف 
ب «شرح بحرق»). وفى علم الصرف. والمعاني » والبيان. والأموال . 

العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي (ت8١٠١ها/‏ 
*1/ا1ام): 

قرأ عليه : بعض «الرسالة الشمسية» للقطب. و«حاشيته» 
للشريف. وفي «المطول» و«حواشيه». وأكمل لديه دراسة «شرح 
الغاية»). و«وحاشيته)» لسيلان. و«العضد». و«شرحه على 
المختصر»ء. و«حاشية السعد». مما تدعو إليه الحاجة من سائر 
الحواشي . وسمع عليه «شرح بلوغ المرام» لجده. وفاته بنعض أوله 
وبعض «صحيح مسلم». و«شرحه للنووي. وبعض «تنقيح 
الأنظار» في علوم الحديث. وسمع عليه جميع «سنن أبي داود». 
و«تخريجها» للمنذري. وبعض شرح «المعالم» للخطابي. وبعض 


.)50/ / ١( «البدر الطالع»‎ )١( 


يض 


«شرح ابن رسلات». 

القاضي عبدالرحمن بن حسن الأكوع (ت ا١٠١اها ‏ 
؟فلاام): 

قرأ عليه أوائل «الشفاء» للأمير الحسين, كتاب فى الجديث. ' 

السيد عبدالرحمن بن قاسم المداني (ت ١١؟1١ها‏ / 
5ةلاام): ظ ْ 

قرأ عليه «شرح الأزهار» في أوائل طلبه للعلم. وباحثه بمباحث 

العلامة عبدالله بن إسماعيل النهمى (ت 778١ه‏ / 
15 1مىام): 

قرأ عليه: «قواعد الإعسراب»» و«شرحها» للأزهمري. 
و«الحواشي» جميعها.ء. و«شرح السيد المفتي على كافية ابن 
الحاجب». و«شرح الخبيصي على الكافية». و«الكافل» 
و«شرحه)ء. وجميع «وشفاء الأمير حسين». و«شرح إيساغوجي » 
للقاضي زكريا جميعاً. و «إيساغوجي» للأبهري في المنطق . 

السيد عبدالله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي ابن 
الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم (ت ١١١١ه‏ / 


لان 


:)ما١الل6‎ 


أخذ عنه في أوائل طلبه للعلم «شرح الجامي» من أوله إلى 


آخره . 


السيد الإمام عبدالقادر بن أحمد الكوكباني (ت /ا١٠١ه‏ / 


ؤلاام): 


قرأ عليه : «جمع الجوامع». و«شرحه» للمحلي. و«حاشيته» 
لابن أبي شريف. و«شرح القلائد» للنجري. وبعض «المواقف 
العضدية». و«شرحهاء» للشريف. وبعض «البحر الرعارة 
و«حاشيته). و«تخريجه). و«ضوء النهار على شرح الأزهار» . ولم 
يكملا وسمع عليه «صحيح مسلم» ك1 وبعض «شرحه» 
للمناوي . و«سنن الترمذي» حشعاء وبعض «موطأ مالك». وبعض 
«شماء» القاضي عياض . وبعض «سنن النسائي». وبعض «سئن 
ابن ماجه». وبعض «المنتقى» لابن تيمية» وسمع عليه بعض 
«صحيح البخاري» مع بعض شرحه «فتح الباري». وبعض «ألفية 
اريخ العراقي». و«شرحها). وجميع يع. «منظومة الجزاز» . وجميع 
«شرحها) له. وبعض «صحاح)» الجوهري. وبعض ا مع 


مؤلّفه الذي سماأه «فلك القاموس»). وسمع عليه والأحاديثت 


المسلسلة بيوم العيد) . و«المسلسلة بالمصافحة». و المسلسلة 
بالمشابكة». وغير ذلك . 


السيد علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر (ت 8١١١ه‏ / 
11715ام): 

سمع عليه «صحيح البخاري» من أوله إلى آاخره . 

والده علي بن محمد الشوكاني (ت ١١؟١١ه):‏ 

وقد تقدّم سرد الأشياء التي قرأها وسمعها عليه . 

العلامة القاسم بن يحيى الخولاني (ت 4١٠١ها ‏ 
5مم): 

قرأ عليه : «الكافية». و«شرحهاء للسيد المفتي. و«شرح 
الخبيصي على الكافية». و«حواشيه». و«شرح الرضى على 
الكافية» وبقي منه بقية يسيرة. و«الشافية». و«شرحها» للطف الله 
الغياث. و«السعد». و«شرحه). و«شرح الجامي» من أوله إل 
آخره . 

العلامة يوسف بن محمد بن علاء المزجاجي (ت 7١11اه‏ 
/ 54لاام): 

سمع منهء وأجازه لفظأً بجميع ما يجوز له روايته» وكتب إليه 
إجازة بعد وصوله إلى وطنه. ومن جملة ما يرويه عنه : أسانيد الشيخ 
الحافظ إبراهيم الكردي, وهو يرويها عن أبيه عن جده بطريقة 
السّماع . 


+ 


* أسرته : 

تقدَّم الكلام المفصّل على والد الإمام الشوكاني. وأثره فيه. 
وبيان الكتب التي قرأها عليه . 

وقد ترك والده ولدين ؛ هما: إمامنا صاحب هذا الكتاب. وأخوه 
يحبى . 

وقد ولد يحيى ضحروة الأربعاء. الثامن والعشرين من شهر 
رجب. سنة تسعين ومئة وألف (0٠94١١ه).‏ بصنعاء. ونشأ بهاء وقرأ 
على جماعة من المتضدّرين يجامع صنعاء عدة من كتب النحو 
والصّرف والمنطق والفقه وبعض مختصرات الأصول. وكانت له 
عناية كاملة بهذا الشأن. ورغبة» ونشاط. وإقبال على الطاعة. 
ورصانة. وحفظ اللسان عن الفلتات التي لا يخلوعنها غالب أمثاله, 
ونجابة كاملة» وذهن وقاد. وفكر إلى إدراك الحقائق منقاد. وحسن 
سمتء وقنوع . وعفاف. ومحاسن أوصاف . 

سمع على أخيه صاحب هذا الكتاب: الأمهات من كتب 
الحديث. و«تفسير الرأمخشري»» و«المطوّل». و«حواشيهما». 
ومن مؤلفاته «السيل الجرار». و«نيل الأوطار». و«تحفة الذاكرين». 
و «فتح القدير». 

توفي سنة سبع وستين ومئتين وألف (1717١ه).,‏ وكان عمره 


لحف 


حين وفاة والده ست سنئوات . 

وقو خلتت الشتوكاي ساعن هده «الترففة بلقاي هنا 
أحمد بن محمد والآخر هو على بن محمد. 

وكانا رحمهما الله من أبرز علماء صنعاء» وشغل أحمد القضاء 
الأكبر بعد وفاة عمه سئة (7517١ه).‏ وقد تلقى العلم عن والده. 
وعن أخيه علي. وعن مشايخ وعلماء صنعاء. واستوعب مؤلفات 
والده. ولّقَب أحمد بسبب غزارة علمه وفقهه ب (شيخ الإسلام) 
كوالده. وتوفي في الروضة. يوم الأحد. ثالث عشر من شهر جُمادى 
الآخرة. سنة (7401١ه).,‏ ودفن بجوار قبر أخيه علي في مقبرة حمزة 
في الروضة. وبوفاته انقطعت سلالة بيت الشوكاني حيث لم يعقبا 
هو وأخوه علي , ولا يوجد الآن من آل الشوكاني أحد . 
* مدحه وثناء العلماء عليه : 

إن واحداً كالإمام الشوكاني. صاحب التّصانيف المختلفة, 
والآثار النافعة.» ليتحدث عن نفسه بهذه الآثار. وقديماً قيل: 
تقذ اتنائفة. يدل خننا 

فَاسْألسوا بَعْدَنا عن الآثار 

فهو بحقٌّ - كما وصفه تلميذه العلامة حسين بن محسن السبعي 

الأنصاري -: «إمام الأئمة. ومفتي الأمة. بحر العلوم, وشمس 


5 


الفهوم . سند المجتهدين الحفاظ, فارس المعاني والألفاظ. فريد 
العصرء نادرة الدّهر. شيخ الإسلام. قدوة الأنام. علامة الزمان, 
ترجمان الحديث والقرآن, علم الزُمّادء أوحد العباد. قامع 
المبتدعين, آخر المجتهدين» رأس الموحٌدين» تابع المتبعين» 
صاحب التّصانيف التي لم يُسبّق إلى مثلهاء قاضي قضاة أهل السنة 
والجماعة. شيخ الرواية والسماعة, عالي الإسناد. السابق في 
فيدان الاخدفاد» المظلع على حقائق الشريعة ومواردهاء العارف 
بغوامضها ومقاصدها»(). 

وقال عنه العلامة حسن بن أحمد البهكلي في كتابه 
«الخسرواني في أخبار أعيان المخلاف السليماني»: «هو قاضي 
الجماعة. شيخ الإسلام. المحقّق العلامة الإمام, سلطان 
العلماء, إمام الدّنياء خاتمة الحفاظ بلا مراء» الحبّة النقاد. عالي 
الإسناد. السابق في ميدان الاجتهاد)”7 . 


ثم قال : «وعلى الجملة ؛ فما رأى مثل نفسه. ولا رأى مَن راه 
تكله: 4 علما : ووارعاء ترقياما بالحق برقوة نان وصلاطة لان 


.)#” / ١( مقدمة «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)450() لمكلًا‎ ١ (؟) «التاج‎ 
.)400( «التاج المكثّل»‎ )5( 


1” 


وقال عنه تلميذه صدّيق حسن خان: «أحرز جميع المعارف. 
واتفق على تحقيقه المخالف والمؤالف. وصار المشار إليه في علوم 
الاجتهاد بالبنان. والمجلّي في معرفة غوامض الشريعة عند الرهان» - 
له المؤلّفات الجليلة الممتعة المفيدة النافعة في أغلب العلوم». 

وقال أيضاً: «لم تكتحل عين الزمان بمثله في التحقيق» ولم 
يسمح الدّهر بنحوه في التتدقيق, أعطى المسائل حقّها في كل بحث 
عن طريق الإنصاف. وعدم التقيّد بالتتقليد ومذهب الأخلاف 
والأسلاف. وتناقله عنه مشايخه الكرام فمَن دونهم من الأعلام, 


وطار في الآفاق في زمن حياته , وقرىء عليه مراراً وانتفع به 
العلماء» 


* مؤلّفاته : 

5 الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ثروة عظيمة من 
المؤلفات. أرفك على اليّف والمئتين» ولا يزال معظمها مخطوطا 
رهين الأدراج والأرفف. ولم يكتب له أن يرى نور النشر والطباعة 
حتى اليوم , عت عل هذه المؤلفات ؛ لطال بي الكلام. ولذلك 
سأقتصر على أهم كتبه المطبوعة. والتي تظهر للقارىء تفنن هذا 

: «فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من التفسير»‎ - ١ 


ع 


الى حرق على :دزو غظيية ندل غال مخر هذا الامام: فى حلم 
التفسير. 

؟ ‏ «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» . 

 "‏ «الدّرر البهيّة»: متنّ في الفقه. 

4 - وشرحه : «الدّراري المضيّة في شرح الذّرر البهيّة». 

ه ‏ «السّيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار»: وهو كتابُ 
قل نظيره فيما يُعرف اليوم بالفقه المقارن. 

١‏ - «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»: الذي طار ذكره وعلا 
صيته وأصبح مرجعاً لا يستغني عنه طالب العلم . 

١‏ - «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» : وهو 
من فرائد ما ألّْف في غلم أصول الفقه. 

«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» : وهو مرجع 
رئيس في رجال وأعلام من بعد القرن السابع . 

وغيرها كثير وكثير» مما نسأل الله أن يعيننا وإخواننا من طالاب 
العلم على نشر كنوزه وإظهار فرائده وفوائده إلى عالم المنشورات . 
* وفاته : 

توفي الإمام الشوكاني رحمه الله ليلة الأربعاء. لثلاث بقين من 


1: 


0 

شهر جمادى الآخرة. سنة (560١١ه‏ / 18#4م). عن ست 
وسبعين سنة وسبعة أشهر. وصلَّي عليه في الجامع الكبير بصنعاء. 
ودذفن بمقبرة خزيمة المشهورة بصنعاء. رحمه الله تعالى رحمة 


ييا بيبا ييا ييا لي 


كع 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
[ تحمدة | 


الحمد لله الذي أرشدن(" إلى الدّعاء للسَّلف الصّالح بقوله : 
«والذينَ جاؤوا منْ بَعْدهم يُقولون رَبنا اغفرٌ [لنا](" ولإخوائنا الذينَ 
سَبْقونَا بالإيمانَ ولا نَجْعَلُ في قُلوبنا غلا للّينَ آمَنوا ربا إِنْكَ رَؤُْوفٌ 
رَحيم 24 . 


)١(‏ في الأصل : «الذي جعل أرشدناء»! 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

.٠١ الحشر:‎ )"( 

قال الإمام الشوكاني في «فتح القدير» عند هذه الآية: «... فمَن لم يستغفر 
للصّحابة. ويطلب رضوان الله عليهم ؛ فقد خالف ما أمر الله به في هُذه الآية. 

فإن وجد في قلبه غلا لهم ؛ فقد أصابه نزغّ من الشيطان. وحلٌ به نصيبٌ وافرٌ من 
عصيان الله ؛ بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه يل وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به 
على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغائة به بأن ينزع من 
قلبه ما طرقه من الغْلّ لخير القرون وأشرف هذه الأمة. 1 

فإن جاوز ما يجده من الغلّ إلى شتم أحدٍ منهم ؛ فقد انقاد للشيطان بزمام: ووقع 5 


يف 


والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ., الذي قال: «لا تسبُوا 
31 0 2 ع 5 م 7 ع 
أصحابى ؛ فوالذي نفسى بيه ؟ لو أن أحدكم أنفق مثل جبل احد 
ذهباً؛ ما بلغ م أحدهم ولا لضفة7 0 وعلى أله 5) الذين صحّ 


في غضب الله وسخطه. وهذا الدّاء العُضال يصاب به مَن ابثُلِي بمعلّم من الرافضة, 
أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان. وزيّن لهم الأكاذيب 
المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة. وصرفهم عن كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» . 

قلت: واغوثاه! ممّن يقْبَلُ مجاهيل الرواة في انتقاص خير أمّة بنصٌ كتاب الله 
وغيرالقرون ينض وول الله كه 1 فخسيا الله ولأ تحول وله قوة له بالله: 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فإنه ذكر أنَّ الذي روى ما يُناقض 
فضل الصحابة يهوديٌ أظهر الإسلام لتُقْبَلَ أكاذيه» ثم وضع تلك الأكاذيب, وبنّها في 
الناس . 

انظر: «العواصم من القواصم» لابن الوزير .)١187 / ١(‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «الصحيح» 7 / ١؟)‏ (رقم 537#). ومسلم في 
«الصحيح» (5 / ١9451‏ و1958١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وتكلّمنا على تخريج الحذيث بالتفصيل في كتاب «النّهي عونك الأضعاك 
وما فيه من الإثم والعقاب» (رقم ١‏ و؟7) للضياء المقدسي . وسينشر قريباً في هذه 
السلسلة إن شاء الله تعالى . 

(1) أفاد الآلوسي في كتاب «الطرّة على الغرّة» (؟١‏ / )١5‏ أنه شاع عن الرّافضة 
كراهة الفصل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم وبين آله بحرف (على)!! 
لحديثٍ موضوع يروونه في ذلك: «مّن فصل بيني وبين آلي ب (على)؛ لم يتل 
شفاعتي » . ّ 

وقد نص غير واحد من الشيعة على أنه موضوع . 
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إجماعهم من طرقٍ كثيرة على تعظيم الصّحابة . 


وبعد: 


[تقدمة ] 

فإنها لما خفيّت على غالب أهل الزَّمان مذاهبٌ أئمّة الآل 
وجهلت مصنفاتهم ؛ تقطعٌ في الرّحلة إلى مثلها أكبادُ الإبل» فلم يبقّ 
بأيدي أهل عصرنا من أتباعهم إلا القيل والقال» فلا تكاد ترى إل 
ودناءة نفسه ‏ الاشتغال 7 بمنطوقها والمفهوم. أو آخر قد هجَرٌ من 
علوم العترة المطهرة الحديتٌ والقديم. واشتغل بعض الاشتغالٍ 
بعلوم غيرهم , فلم يفرّقٌ بين الصّحيح والسّقيم» أو رجلا يتتحل 
اتباعهم والانتسات إل مذاهبهم ‏ ولكنه قل قنع من من البحر المتدفق 
بقطرة. وقصر همه على الاشتغال. / بمختصر من مختصرات /١أ/‏ 
لديهم . فلم يحظ من غيره بنظرةء فحصل بسبب ذلك الخبط 
والخَلّط من الجمٌ الغفير» ونُسبٌ إلى أهل البيت من المسائل ما 
يخالفه قول كبيرهم والصغير. 

إذاً؛ فينبغي لأهل السئّة منابذة الرّافضة؛ فليقولوا: «وعلى أآله»؛ كما فعل 
المصنف رحمه الله تعالى . 

)١(‏ في الأصل : «إلى الاشتغال»!! 


1: 


وكان من بججملة ذلك تعظيم القرابة للصّحابة؛ فإِنَّ كثيراً من 
العاطلينَ عن العلوم. يتجارى على ثلْب أعراض جماعةٍ من أكابر 
خير القرون. فإذا عوتب فى ذلك؛ قال: هذا مذهبٌ أهل البيت! 
وذلك فرية عليهم. صانهم الله [عنها]2"؛ فإِنْهِم عند مَن له أدنى 
إلمام بمذاهبهم مبرّؤون عن هذه الخصلة الشنيعة . 

فأحببتٌ بيانَ مذاهبهم في هذه المسألة بخصوصها؛ لأنّها هي 
التي ورد فيها السؤْال من بعض أهل العلم؛ ليستدلٌ بذلك على 
صحّة ما ذكرنا من اندراس معاهد علومهم الشّريفة في هذه الأزمنة . 
دواعي الإملال. ولم أشْتَعْلُ بإخراج الأدلّة؛ لآنَّ غرض السّائل ليس 
الآ بيات .ها يدذهيوق إليةامن ذلك كاقول: 

وسرده من اثني عشر طريقا] 

قد ثبت إجماعٌ الأئمّة من أهل البيت على : تحريم سبٍّ 
الميفافةه وتحريم التكفير والتفسيق لأحد منهم ؛ إلا م اشتهر 

1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. - 


(5) وغيرهم ؛ كما حكاه جمع من أهل السنة ؟ منهم : الإمام النووي في شرح 
صحيح مسلم» .)١454 / ١6(‏ وابن الصلاح في «المقدمة» .)١407(‏ وابن عبدالبر في - 


ل 1 


بفتخالفته:الذو لبت تسوعة العصسة من اتصلت بها بل :على نا 


ذهب إليه الجمهور. بل هو إجماعٌ كما حمّقنا ذلك في الرسالة 
المسمّاة ب «القول المقبول في ردٌ رواية المجهول من غير صحابة 


ارس 

وهذا الإجماع الذي قدَّمناا» ذكرّه عن أهل البيت يُروى من 
طرق ثابتةٍ عن جماعة من / أكابرهم : /'ب/ 
* الطريق الأول: 


عن الإمام انود بالله أحمد بن الحسين الهاروني” ؛ فإنه 


مقدمة «الاستيعاب» .)١94 / ١(‏ والعراقي في «فتح المغيث» (” / ».)١5 - ١‏ وابن 
حجر في «الإضابة» ١(‏ / 4). وغيرهم كثير. 

وانظر ‏ غير مأمور_: «إتحاف ذوي التجابة بما في القران والسنة من فضائل 
الصحابة». ومقدمة تحقيقنا لكتاب «درٌ السّحابة» للشوكاني , يسر الله نشره. 

)١(‏ في الأصل : «قدّمناه»!! 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع. من أبناء زيد بن الحسن العلوي 
الطالبي القرشي . إمام زيدي. من أهل طبرستان. مولده بها في امل سنة (88ه / 
6 م). ودعوته الأولى سنة (0٠#4ه).‏ بويع له بالدّيلم. ولقب ب (السيد المؤيد 
بالله). ومدة ملكه عشرون سنة. 

كان غزير العلم, له مصئفات في الفقه والكلام ؛ منها: «الأمالي» وهو مطبوع . 
و«التجريد» في علم الأثر. و«شرحه» في أربعة مجلدات. توفي سنة (١47ه‏ / 
#لم). 0-7 


اه 


روى عن جميع آبائه من أئمة الآل تحريم سب الصّحابة. حكى 
ذلك عنه صناخت «حواشي الفصول». 
* الطريق الثانية : 

قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة” في رسالته في جواب 
المسألة التهامية ‏ بعد أنْ ذكر تحريم سب الصحابة ‏ ما لفظه : 
«وهذا ما يقضي به علم ابائنا إلى علي عليه السلام»)". 


له ترجمة في : «أعيان الشيعة) (م / ه٠").‏ و«الدر الفريد» (/ا). و «إتحاف 
المسترشدين) (48). و«الأعلام» .)1١١ / ١١‏ 

)١(‏ هو عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة. ولد سنة (51هه / كدلام) 
أحد أئمة الزيدية في اليمن. ومن علمائهم وشعرائهم. بويع له سنة (95هه). 
واستولى على صنعاء وذمار. يعرف ب (الإمام المنصور). توفي في كوكبان سنة (514ه 
/ 1717م). ونقل إلى ظفار. 

له مصتفات ؛ منها: «حديقة الحكمة النبويّة». و«الشافي» في أصول الدين. 
و «تلقيح الألباب في أحكام السابقين وأهل الاحتساب». و«ديوان شعر» . 

له ترجمة في : «العقود اللؤْلؤيّة» ١(‏ / #«#). و«بلوغ المرام» (4 و3١4).‏ 
و«الأعلام» (4 / 479). 

(؟) صار لفظ (عليه السلام) شعاراً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا يُصلّى 
على غيرهم ؛ إلا أن يكون تبعاً. وهومن شعار أهل البدع في تخصيص علي رضي الله 
عنه وال البيت. فينبغي اجتنابه. وكذا (كرم الله وجهه) . 

وقد أكثر المصئّف ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ من استخدام هذه العبارات في رسالتنا 
هذه في مواطن عديدة. فتنبِّه لذاك تولّى الله هداك . 


دن 


ثم قال فيها ما لفظه : «وفي هذه الجهة مَن يرى محض الولاء 
7 الصحابة رضي الله عنهم والبراءة منهم, فيتبرىء من محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم : 
5 مه 0 ع اق 5 
فإن : كنت لاارمي وترمي كنانتي 
تفي جا تحناتك الْبْل كشحي ومنكبي) 
انتهى . 
قال في «الترجمان»( 2‏ عند شرح قوله فى الصحابة : 
را 2 قوم د 8 3 0 
«وؤرض عنهم كما رضى ابو الحسن 
هف عن لعشت إنما كع ادرب 
ما لفظه : «قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة: ولا يمكن أحدٌ أن 
يُصَحُح دعواه على أحدٍ من سَلفنا الصالح أنهم نالوا من المشايخ ""' 
أو سبوهمء بل يعتقدون فيهم أنهم خيرٌ الخلق بعد محمد وعليّ 


وانظر: «فيض الباري على صحيح البخاري» (؟ / 49 80). و«فتح الباري» 
0 / 68060-44). و«مجموع الفتارى» (4 / 47١‏ و5455 و45: ول2491 57 / 177 
- 417/4) لشيخ الإسلام ابن تيمية. و «معجم المناهي اللفظية) .)7١5(‏ 

(1) اسمه «ترجمان الزمن», كتاب من تصنيف جمال الدين بن المهنى العلوي . 
راجع : «كشف الظنون» ١(‏ / /اة"). 


(7) بالياء لا غير. ومن طريف قول بعضهم : «المشايخ لا يهمزون». 


و 


وفاطمة ١‏ صلوات الله عليهم وسلامه. ويقولون: قد أخطؤوا في 
التقدّم. وعصوا معصية لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه. والخطأ لا 
يبرأ منه إلا الله وحده. طوَعَصَى آَم رَبَهُ فَغَوى "2 فإنْ حاسّبهم ؛ 
فبذنب فعلوه. وإنْ عفى عنهم؛ فهو أهل العفو وهم يستحقونه 
بحميد سوابقهم» انتهى . 

* الطريق الثالثة : 


قال المؤيّد بالله يحبى بن حمزة” عليه السلام في آخر 


)١(‏ الصواب عند أهل السنة أن ترتيب الصحابة في الفضل على ترتيبهم في 
الإمامة. صرّح بذلك: النووي في «شرح صحيح مسلمم» )١48 / ١8(‏ ونقل الاتفاق 
عليه. وابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» (74). وابن كثير في «الباعث الحثيث» 
».)١187*(‏ وابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (75). وغيرهم . 

وانظر: تفصيل ذلك في كتاب «صحابة رسول الله يَف في الكتاب والسنة» ١94(‏ 
وما بعدها). 

36 لقن 

(*) هو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي. من أكابر 
أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن. ولد في صنعاء سنة (58ه / 770١م)2‏ أظهر 
دعوته بعد وفاة المهدي محمد بن المظهر سنة (18لاه). وتلقّب ب (المؤيّد بالله» 
أو (المؤيّد بربٌ العرّة). استمرٌ إلى أن توفي في حصن هران قبليّ ذمار سنة (ه لاه / 
84م). 

كان كثير التصنيف. حتى قيل : إن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره! ! 
منها: «نهاية الوصول إلى علم الأصول». و«التمهيد لأدلة مسائل التوحيد». 


ذبن 


«التصفية»( ما لفظه: «تنبيه: اعلم أن القول في الصحابة على 
فريقين: 
القول الأوّل: / مصرّحون بالترحُم عليه والترضيةء وهذا هو /1١/‏ 

المشهور عن أمير المؤمنين» وعن زيد بن علي, وجعفر الصّادق» 
والناصر للحق. والمؤيّد بالله؛ فهؤلاء مُصَرّحون بالترضية والترحُم 
والموالاة. وهذا هو المختار عندنا؛ ردًآ للفاعليّة”". وذكرنا أن 
الإسلام مقطوعٌ به لا محالة» وعروض ما عرض من الخطإ في 
مخالفة النصوص ليس فيه إلا الخطأ لا غير» وأما كونه كفراً أو فسقاً ؛ 

فلم تَدُلَّ عليه دلالة شرعيّة؛ فلهذا بطل القول به؛ فهذا هو الذي 
نختاره ونرتضيه مذهباً. ونحبٌ أن نلقى الله به ونحن عليه . 


والفريق الثاني : متوقفون عن الترضية والترخم. وعن القول 
بالتُكفير والتّفسيق , وهذا دلَّ عليه كلام القاسم والهادي وأولادهماء 
وإليه أشار كلام المنصور بالله؛ فهؤلاء يحكمون بالخطإ.ء ويقطعون 


و«الاختيارات المؤيّديّة». و«الإفحام لأفئدة الباطنيّة الطغام». 
له ترجمة في : «البدر الطالع» (؟ / .)”#١‏ و«بلوغ المرام» (١ه‏ و5١4).‏ 
و«الأعلام» (م / 15# .)1١54-‏ 
)١(‏ كتاب له اسمه «تصفية القلوب عن أدران الأوزار والذنوب» في التزكية» ما 
زال مخطوطاً . راجع : المراجع السابقة. 
)١١ ٠‏ كذا في الأصل! ولعل الصواب: «ردَاً للإسماعيلية» . والله أعلم . 
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به ويتوقفون في حكمه. 

فأما القول بالتكفير والتفسيق في حقٌّ الصّحابة؛ فلم يؤثر عن 
أحدٍ من أكابر البيت وأفاضلهم ؛ كما حكيناه وقرّرناى وهو مردودٌ على 
ناقله» انتهى . 

وقال الإمام يحيى بن حمزة(" أيضاً في رسالته «الوازعة 
للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين» ‏ بعد أن حكى عن 
أهل البيت أنهم لم يكفروا ولم يفسقوا من لم يَقل بإمامة أمير 
المؤمنين» أو تخلّف عنه. أو تقدّمه ما لفظه: «ثم إِنَّ لهم بعد 
القطع بعدم التكفير والتفسيق مذهبين : 

الأوّل: مذهبٌ مَن صرّح بالترحم والترضية» وهذا هو المشهور 
عن علي . وزيد بن علي . وجعفر الصََادقَقء والباقر. والناصر. 
وَالْمَوَين بالله, وغيرهم , وهو المختار عندنا). 

ثم قال: 

/"ب/20 «المذهب الثاني: / مَن توقف عن الترضية والتَرحُم والإكفار 

والتفسيق. وإلى هذا يُشير كلام القاسم. والهادي. وأولادهماء 
والمنصور بالله؛ لأنهم لما قطعوا على الخطإء ولم يدل دلِيلٌ على 


إن 


عصمتهم ؛ فيكون الخطأ صغيرة في حقهم ؛ جازء إن لم يكن 

قال: «ونقابله على أنَا قاطعون على إيمانهم قبل هذه 
كفْر أو فسق». 

قال: «وما روي عن المنصور بالله : أنه قال: من رضي عنهم ؛ 
فلا نُصَلُوا خله. ومن سبّهم؛ فاسألوة: ما الدّليل؟ الرواية 
المشهورة01: مَن سَبّهم ؛ فللا تضلوا خلقةة ومن رضي ؛ فاسألوه: ما 
الدّليل؟». 

انتهى كلام الإمام يحبى عليه السلامء وقد بالغ في كتابه 
المسمّى ب «التحقيق في الإكفار والتفسيق» في الاستدلال على 
جواز التّرضية» وكذلك فى سائر كتبه الكلامية . 

قال الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم”» في «الإيضاح) : 


)١(‏ في الأصل : «المشهور»! 

(1) هويحيى بن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد. مؤْرّخ, بحّاثة؛ يماني» 
من أهل صنعاء. ولد نحو سنة (78١٠١ه‏ / 1575م)., وتوفي بعد سنة (99١٠ه‏ / 
/541ام). 

له نيف وأربعون كتاباً؛ منها: «أنباء الزمن في تاريخ اليمن». و«المستجاد في 
بيان علماء الاحتهاد؛ . 


/ام 


/ما/ 


«واعلم [أن]” القائلين بالتّرضية من أهل البيت هم : أمير المؤمنين» 
والحسن. والحسين. ورين العابدين علي بن الحسين. والباقر. 
والصّادق. وعبدالله بن الحسن. ومحمد بن الحسن. ومحمد بن 
عبدالله النفس الزّكية, وإدريس بن عبدالله. وزيد بن علي. وكافة 
القدماء من أهل البنت. 
قنك المداحت ربوك نئناة التعتد المويه الله رستيوه أبوطالتة 
والناصر الحسن بن علي الأطروش . والإمام الموفق بالله. وولده 
السيد المرشد بالله. والإمام يحيى بن حمزة . 
والسيد محمد بن إبراهيم. وصنوه الهادي. والإمام أحمد بن 
الحسين. والإمام عر الدين بن الحسن» والإمام شرف الدين. 
وسائر الائمة يتوقف: كالهادي. والقاسم. مع أن في رواية , 
الهادي : الترضية . 
والمنصور بالله عبدالله بن حمزة له قولان: التوقف؛ كما في 
له ترجمة في: «البندر الطالع» (؟ / 7”374)» و«نشر العرف» (؟ / 8884), 


و «الأعلام» / 61 .)١‏ 


(1) ما بين المعقوقتين سقط من الأصل . 


ره 


«الشافي», والترضية؛ كما في «الجوابات التّهامية» . 

وكثيرٌ منهم لا حاجة لنا إلى تعداد أعيانهم ؛ أنه يكفي 1 
الجملي بأد أئمة | نقة أهل النبيك كاف بين تجو فقا وس ف لايرى أحدٌ 
منهم السب للصّحابة أصلاء يعرف ذلك من عرف» انتهى بلفظه . 
* الطريق الرّابعة : 

حكى السيد الهادي بن إبراهيم الوزير”"» في كتابه المعروف 
ب «تلقيح الألباب»: أنه سئل الإمام ناصر محمد بن علي”) 
المعروف بصلاح الدين عن المتقدّمين لأمير المؤمنين وسائر مَن 
خالفه؟ فأجاب : «بِأن مذهب أئمّة الزيدِيّة القول بالنّخطئة لمن تقدّم 
أمير المؤمنين» . 


قال: «وهؤلاء فرقتان : فرقة تقول باحتمال الخطلى ويتوقفون في 


)١(‏ هو الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسين. من علماء الزيدية 
باليمن. ولد في هجرة الظهر من شطب سنة (4هلاه / لاه 17م). وأقام بصنعاء. 
ورحل إلى صعدة ومكة. ومات بذمار سنة (4115ه / 419١م).‏ 

من كتبه: «رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمارى. و«كفاية القانع في معرفة 
الصانع؛. و«هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين». 

له ترجمة في : «الضوء اللامع» ١١ / ٠١(‏ ). ووالبدر الطالع» (* / نكمي 
و«الأعلام» (م / 08). 

زفة انظر ترجمته في : «البدر الطالع» (؟ / 6؟١7).‏ 
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/ أ*ب/ 


أمرهم. وفرقة يتَولُونَهُم ويقولون: إِنَّ خطأهم مغفرة في جَنب 
مناقبهم وأعمالهم وجهادهم وصلاحهم)». 

قال: «وهذا القول الثاني هو الذي نراه. إذ هم وجوه الإإسلام , 
وبدور الظّلام» . 

وحكى السيّد الهادي في ذلك الكتاب عن الإمام المهدي علي 
ابن محمد بن علي والد الإمام صلاح الدين: أنه سَئل عمن تقدّم 
على آمير المومتين أو خالقه؟ فلجات بان مذهب جههون الرّيديْة أن 
النص وقع على وجه يُحتاجُ في / معرفة المراد به إلى نظر وتأمّل» 
زلاايكفروان تو داقع ولا يتسقونة: 5 لعن آخر كلامه في ذلك . 

ولا يخفى أن حكاية ذلك عن جمهور الزّيدية لا تنافي حكاية 
غيره له عن جميعهم ؛ لأنّ الحاكي عن الجميع ناقل للزيادة. وقبولها 
مُتَحَتم ‏ وغاية ما عند ما حكي عن البعض أو الأكثر أنّه لم يعلم بان 
ذلك فول الجميع . وعدم العلم ليس علماً بالمعدوم, وقد علم غيره 
ذلك, ومّن عَلِم حُجَةٌ على من لم يَعْلّم . ظ 
* الطريقة يقة الخامسة : 

قال يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمل(2 في كتابه 


«الإيضاح لما خفي من الاتفاق على تعظيم الصّحابة» ‏ بعد 
حكاية مذهب١)‏ أهل البيت ما لفظه : «وإذا تقرّر ما ذكرناء وعرف 
0 و 0 حرابن ا اص ل الي د 
ا ا ل 
* الطريقة السّادسة : 

حكاها السيد إدريس”" في كتابه المعروف ب «كنز الأخيار» . 


!!». . في الأصل : «بعد حكاية من أهل البيت.‎ )١( 

(؟) هو الشريف إدريس بن علي بن عبدالله بن الحسن بن حمزة؛ أبو موسى . 
عماد الدين. 

من أشراف اليمن وأمرائها. من أهل صنعاء. ولي إمارة القحمة سنة (599ه). 
وكان فارساً أديباً عالماً بالتاريخ . 

اختصر «تاريخ ابن الأثير». وأضاف إليه أخبار العراق ومصر والشام إلى سنة 
(7الاه). وأخبار اليمن إلى سنة (4 الاه). وسماه: «كنز الأخيار في معرفة السير 
والأخبار» . 

كان من ذوي الحظوة عند المؤيّد الرسولي صاحب اليمن. ورُشّح لإمامة 
الرّيدية توفي سنة (4 الاه / 1314م). 

له ترجمة في : «العقود اللؤلؤية» ١(‏ / 4”" و١٠5).‏ و«الدرر الكامنة» ١(‏ / 
6" وملحق «البدر الطالع» (01). و«اداب اللغة» (" / .)5١4‏ و«كشف 
الظنون» (؟ / .)16١١‏ و«الأعلام» (1/ .)58٠‏ 
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* الطريقة السّابعة: 


حكاها الديليي 00 من كتاب واعتقاد آل محمّد»2. 


* الثامنة : 


حكاها حُمَيد بن أحمد المحلَّى” في كتابه «عقيدة أهل 
البيت»). 


)١(‏ هومحمد بن الحسن الدّيلمي. فقية. زيدي. أصله من الدّيلم. انتقل إلى 
اليمن. وسكن صنعاء. وتوقي بوادي مرّ في رجوعه إلى بلاده سنة (١الاه‏ / 
١اه).‏ 

له : «قواعد عقائد ال محمد» ‏ نشره محمد زاهد الكوثري في القاهرة عن مطبعة 
السعادة سنة ٠196م‏ في ١61/(‏ صفحة). ونشر قسماً من الكتاب بعنوان «بيان مذهب 
الباطنيّة وبطلانه» شتروثمان في إستانبول عن مطبعة الدولة سنة 1978م في ١7(‏ 
صفحة). وهو من أصول كتب الزيدية . وله «الصراط المستقيم» و«المشكاة من 
الموانع المردية» في التصوف . 

له ترجمة في : «ملحق البدر الطالع» (#قلى ودالأعلام» (5 / 25 - ل/اى) 
و«ذخائر التراث العربي الإسلامي» ١(‏ / 015). 

(؟) جاء في ملحق «البدر الطالع» )١44(‏ في تعريف هذا الكتاب: «وهو من 
أصول كتب الزّيدية. اشتمل على فضل الآل. وذكر مذهب الإمامية وإبطاله. وتكفير 
الباطنية وأن مذهب أهل البيت الترضية على الصحابة أو التوقف. وأن المعتزلة 
تشملهم عقيدة الزيدية. وأن كل مجتهد مصيب, ونحو ذلك». 

(") هو حُمَيد بن أحمد المحلي الهمداني, أبو عبدالله. حسام الدين. 
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* التاسعة : 

حكاها السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد” في «المسائل 
التي اتفق عليها الزّيدية». 
* العاشرة : 

حكاها الكني في كتاب «كشف الغلطات» له. 


0 الحادي عشر: 


المعروف بالقاضي الشهيد. مؤرخ. فقيه زيدي. يماني. من أهل صنعاء. كان من 
كبار أصحاب الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي. وحضر معه معركة 
(الخصبات) بينه وبين المظمّر الرّسولي يوسف بن عمر. فاستشهد القاضي بها سنة 
(؟58ه / 1964١م).‏ قتله الأشراف بنو حمزة. 

له كتب كثيرة؛ منها: «الحدائق الورديّة في سير الأئمة الزيدية». و «محاسن 
الأزهار في فضائل العترة الأخيار». و«مناهج الأنظار العاصمة من الأخطاره . 

له ترجمة في : «المقتطف من تاريخ اليمن» ,)١7١1(‏ و «المخطوطات المصورة» 
5 / 5١كي‏ ود«الأعلام, 5 /588-585). 

)١(‏ هوالسيد صارم الدين إبراهيم المهدي بن علي المهدي بن أحمد بن يحبى 
ابن القاسم جحاف الحبوري الحسني. كان عالماً. ورعاً. تقيّاً. فاضلً. من أعيان 
أصحاب الإمام القاسم بن محمد. وممّن أسر مع المؤيّد بالله محمد بن القاسم من 
شهارة في سنة (1.7١٠1ه)‏ إحدى عشر وألف. ونقل إلى كوكبان. ومات في .عام أسره 
كوكات رعمدالنة عن ش 

له ترجمة في : «ملحق البدر الطالع» .)١١(‏ 


رد 


حكاها الإمام شرف الدين”" في مقدمة (الأثمار»”". 
* الثانية عشر: 


حكاها القاضى عبدالله الدَّوَاري”” فى كتاب «السير» من آخر 


)١(‏ هو الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى. له اسمان: أحدهما: شرف الدين. وهو الذي اشتهر به. 
والآخر: يحيى. ولم يشتهر به. 

ولد خامس عشر شهر رمضان سنة (لالامه / 18410/8م). من أئمة الزّيدية في ' 
اليمن. ومن فقهائهم وشعرائهم. بويع بالإمامة في جبل صنعاء بعد وفاة أبيه سنة 
(م4 وهم. وعَظم أمرّه. فكانت له وقائع مع الترك. وأطاعته قبائل كثيرة وشجر خلاف 
بينه وبين ابنه المطهر محمد بن يحبى أذَّى إلى استيلاء الأتراك على كثير من جهات 
اليمن. ثم انَفقا على أن يحتفظ الأب بالإمامة وتوأ الآبنا سياية البلؤة :وضزيك 
السكة باسم المطهّر في حياة أبيه. واستقرٌ المتوكل في كوكبان. ثم انتقل إلى ظفير 
حجة. وفقدَ بصرّه. وتوفي بالظفير ليلة الأحد وقت صلاة العشاء الآخرة سابع شهر 
جمادى الآخرة سنة (©956ه / 8ه16م). 

له كتب كثيرة ؛ منها: «الرسالة الصادعة». و«الجوابات والرسائل» كتبها إلى بلاد 
اليمن والشام. و «القصص الحق في مدح خير الخلق» . 

له ترجمة في : «البدر الطالع» ١(‏ / 078؟). و«بلوغ المرام» (81). و«تاريخ 
اليمن» للواسعي (4؛ - اهمهي و«الأعلام» (ه / .)16١‏ 

(؟) عرفه المصئّف في «البدر الطالع» )58٠١ / ١(‏ بقوله: «اختصر فيه 
«الأزهار». وجاء بعبارات موجزة نفيسة شاملة لما في «الأزهار». وحذف ما فيه تكرار 
وكان على خلاف الصواب». 

(*) هو عبدالله بن الحسن اليماني الصّعدي الملقّب ب (الدَُوّاري) باسم أحد 
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«الدٌيباج»”" انتهى . 

فهذه طرق متضمّنة لإجماع أهل البيت من أئمّة الرّيدية / ومن /4أ/ 
غيرهم ؛ كما في بعض هذه الطرق, والثاقل لهذا الإجماع ممّن'"' 
أسلفنا ذكره من أكابر أئمتهم . 


[نصيحة ونداء . . . إلى مَن أفسد دينه ] 
فيا من أفسد دينّه بذمٌ خير القدوة! أُقْتَدَيْتَ بالكتاب العزيز 


كذلك فى هذه الدَّعوى؟ من كان له فى معرفة القران أدنى تبريز؛ 


أجداده. ولد سنة (6١لاه‏ / 716١م).‏ فقيه زيدي. قرأ على علماء عصره. وتبحر 
في غالب العلوم . 

صئّف التّصانيف الحافلة؛ منها في الأصول: «شرح جوهرة الرصاص». وهو 
أحسن شروحهاء وكان الطلبة يرحلون إليه ويتنافسون في الأخذ عنه. وليس لأحد من 
علماء عصره ما له من تلامذة. وقبول الكلمة. وارتفاع الذُكر. وعظم الجاه؛ بحيث كان 
يتوقف الناس عن مبايعة الأئمّة حتى يحضر. مات في صعدة في صبح يوم الأحد 
سادس شهر صفر سنة (١٠٠4ه‏ / /ا178ام). 

له ترجمة في : «البدر الطالع» .)8١ / ١(‏ و«الكشاف» لطلس. و«الأعلام» 
(5 /8). 

)*45 / ١( اسمه: «الديباج النضير». نعته الشوكاني في «البدر الطالع»‎ )١( 
بقوله : «وهو كتاب حافل ممتع».‎ 

قلت: جزء منه في مكتبة أوقاف بغداد تحت (رقم 4157 7). 

(؟) في الأصل : «من»!! 
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فإنه مصرّح بأن الله جل جلاله قد رضيّ عنهم. ومشحون بمناقبهم . 
ومحاسن أفعالهم. ومرشد إلى الدّعاء لهم©. 


. وردت آيات كريمة كثيرة في بيان فضل الصحابة جماعات وأفراداً‎ )١( 
: منها ما اشتمل على ذكر عموم الصحابة رضوان الله عليهم‎ * 
4 كما في قوله سبحانه : ؤي أيُها لني حَسْبُكَ اللهُ ومن البَعَكَ مِنَ المُؤمنينَ‎ 
.]514 [الأنفال:‎ 
قيل في معنى هذه الآية الكريمة : أثنى الله سبحانه وتعالى على جميع المؤمنين‎ 
الذين اتبعوا النبيّ كل بأنهم يكفونه في جميع أموره. أو أنهم يكفونه الحرب بينه وبين‎ | 
. أعدائه من الكمّار والمشركين, وفي ذلك تنويةٌ بفضلهم. وبيانٌ لعظم شرفهم‎ 
وهذا المعنى إِنْما يتأنّى إذا فرضنا ومن اتَبَعَكَ» في محل الرفع عطفاً على اسم‎ 
الله تعالى , هو خطأ ظاهر, والصواب أنها في محل النّصب على المفعولية ؛ فيكون‎ 
المعنى : كفاك وكفى أتباعَك اللهُ ناصراً. وقيل: هو في موضع الجر؛ عطفاً على‎ 
الضمير؛ كما هورأي الكوفيين. فيكون المعنى : كافيك وكافيهم . وعلى جميع الوجه؛‎ 
. فالآية فيها فضلٌ للصحابة رضي الله عنهم‎ 
.)714 8# / 4( و«تفسير أبي السعود»‎ 2)١ / ٠١( وانظر: «روح المعاني»‎ 
وكما في قوله تعالى: «لكن الرّسولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ جَامَدُوا بأوالهم‎ - 
وأنفسِهمْ وأولئك لَهُمْ الخَيْرَاتُ وأولئك هُمْ المُفْلحونَ . أَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ نَجُري مِنْ‎ 
.]84 - 88 نَحْتها الأنهار خَالدِينَ فيها ذلك الفَوْرُ المَظيمُ 4 [التوبة:‎ 
فهاتان الآيتان الكريمتان أثنى الله تعالى بهما على جميع المؤمنين الذين امنوا‎ 
مع النبي يلي ؛ من المهاجرين والأنصار وغيرهم. فجعل لهم الخيرات. وهي منافع‎ 
الذّارِينَء أو الحور العين. اللواتي أعدّهنَّ الله لهم في الجئة؛ كما أثبت لهم الفلاح‎ 
والفوز عند الله يوم القيامة؛ وأعدٌ لهم جنات تَجْري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء‎ 
. وفي ذلك من الفضل ما فيه‎ 
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ها« ههه« »ده هه هد ده ىه ىد د وى دأوااها اع د وااوا.ا .د واا. ‏ د واوا ها هاه .د .ا ع٠‏ ا ع5 ء. 


وانظر ‏ غير مأمور -: «تفسير الكشاف» (” / .)75١1‏ و«تفسير أبي السعود» (4 
.)6١ /‏ 

* ومن الآيات ما اشتملت على ذكر المهاجرين والأنصار: 

من مثل قوله سبحانه وتعالى : طإوالسّابقونَ الأوّلونَ منَ المُهاجرينَ والأنصار 
والّذِينَ البَعُوهُمْ بإحسانٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جَنّاتٍ نجي تَحْنَها 
الأنْهارٌ حَالِدِينَ فيها أبداً ذلك الفوْرُ العَظيمُ 4 [التوبة : 00 

دلت هذه الآية الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار. واختلف العلماء في 
المراد ب (من) في قوله: لمِنَ المُهاجرينَ والأنصاره. فمنهم من ذهب إلى أنها 
للبيان والمعنى : والسّابقون الأولون الذين هم المهاجرون والأنصار. وعلى هذا تكون 
الآية سيقت لمدح المهاجرين والأنصار, والمراد بقوله : «والسّابقون» : انبرق ان 
الفخرة والنضرة؛ كما هو أرجح الأقوال. 

وانظر: «تفسير القرطبي» (8 / 775)ء و«تفسير الرازي» 1١5(‏ / 7-154/١)ء‏ 
و«تفسير ابن كثير» (؟ / 787). و«العواصم من القواصم» لمحمد بن إبراهيم الوزير 
.)١ 8١/1١١‏ 

- ومن مثل قوله تعالى : للَقَدْ نَابَ الله على الي والمُهاجرينَ والأنصار الّذِينَ 
انبَعوهُ في ساعَة العُسْرَة منْ بَعْد مَ كَادَيَرِيعْ قُلوبُ قَريقٍ منْهُمْ م َابَ عليهمْ إِنْهُ رَؤُوفٌ 
رَحيم » [التوبة: .]١١1/‏ 

في هذه الآية الكريمة مدح لأصحاب النبي ككةٍ الذين غرّوا معه من المهاجرين 
والأنصار. وإخبار بصحّة بواطن ضمائرهم وطهارتهم ؛ لأنّ الله لا حرا ندتل 
عليهم إل وقد رضي عنهم » ورضي أفعالهم » وهذا كما يقول الجصّاص - نص في 
رد قول الطاعنين عليهم . والكاسيين بهد إلى غير ما نسبهم الله ليذم الطهارة: 
ووصفهم به من صِحَّة الضمائر. وصلاح السَّرائر. رضي الله عنهم . راجع : «أحكام 
القران» (؟ / ١لا").‏ 
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ون قُلْتّ: اقتديتُ بسنة رسول الله المطهّرة؛ قام في وجه 
دعواك الباطلة العاطلة ما فى كتب السئة الصّحيحة من مؤلّفات أهل 


* ومن الآيات ما اشتملت على ذكر المهاجرين فقط: 

من مثل قوله تعالى : هإنَ الّذِينَ آمنُوا والّذينَ هَاجَروا وجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله 
أولئك يَرْجُونَ رَحْمَة الله واللهُ غَفُورٌ رَحِيم4 [البقرة : .]1١8‏ 

فى ققد ]لان الكريمة تي اللااساان على اليتوين القع عاك ا جتال رديه 
الله تعالى بهم. وقد بشرهم الله تعالى بأنّه غفورٌ لهم. رحيم بهم. انظر: «تفسير 
الخازن» ١(‏ / /ا١7).‏ 

حت مكل فرله تفالن: «والّذينَ هَاجَروا في سَبيلٍ الله ثم قَُنُوا أو مَانُوا 
َيرْرْقنهُمُ اللهُ رزقاً حسناً وإِنَّ الله لَهُوَ حَد خيرٌ الرّازْقِينَ . ليدخْلَنَهُمْ مُدْخَلا يَرَضُوْنَهُ وإنَّ 
الله لَعلِيم حَلِيم» [الحج : 4ه -09]. 

وعد الله في هاتين الآيتين الكريمتين المهاجرين من قتل منهم أو مات أنه 
يرزقهم في الدنيا رزقاً حسناً. ويدخلهم يوم القيامة مدخلاً يرضونه. وهو الجنة. 

وانظر: «تفسير ابن كثير» (”“ / 71 - 77). و«أضواء البيان» (ه / /ا#ا/لا 
0١‏ . 

* ومن الآيات ما ذكرت بعض الأفراد من أصحاب رسول الله وَل انظر: سبب 
نزول آية (رقم /1١؟)‏ من سورة البقرة. وآية (رقم 0١‏ - 07) من سورة الأنعام» وآية (رقم 
٠ة)‏ من سورة التوبة» وآية (رقم *7) من سورة الأحزاب . 

وانظر تفصيل ذلك في : «صحابة رسول الله كَِِ في الكتاب والسنة» ١60(‏ وما 
بعدها). وقد استفدثُ منه في هذا الهامش. فاقتضى التنويه. 

وفي «العواصم من القواصم» ١74 / ١(‏ وما بعدها) كلام مستطاب متين في 
التنويه بثناء الله عليهم . فقفٌ عليه . 
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البيت وغيرهم ؛ من النصوص المصرّحة بالنهي عن سبّهم. وعن أذيّة 
رسول الله كل بذلك. وأنْهم خير القرون, وأنهم من أهل الجنة» 
ون رسول الله يَكئْةِ مات وهو راض عنهم . وما في طيّ تلك الدّفاتر 
الحديئيّة من ذكر مناقبهم الجمّة؛ كجهادهم بين يدي رسول الله 
يكل وبيعهم نفوسهم وأموالهم من الله. ومفارقتهم للأهل والأوطان 
والأحباب والأخدان؛ طلباً للدّين وفراراً من مساكنة الجاحدين» وكم 
يعد العادٌ من هذه المناقب التي لا يتّسع لها إلا سجلات. ومن نظر 
في كتب السير والحديث ؛ عرف من ذلك ما لا يحيط به الحصر”). 
ون فلت نهنا الات لكيرة هذه الأئة من الأضيحاته» إثلك 
اقَْدَيْتَ بأئمّة أهل البيت في هذه القضيّة الفظيعة؛ فقد حكينا لك 
في هذه الرّسالة إجماعَهم على خلاف ما أنتَ عليه من تلك الطرّق . 
فإن فلت كلف اتتجنيت :يعافا اليم أو علماء غب/ 
الجنذاقيت الأريفة وساف المداسية فلانا ران يقر بلقل 
مقالتك! فهذه كتبهم قد ملأت الأرض.ء وأتباعهم على ظهر البسيطة 
أحياء. وقد اتَقَقَفْ كلمةٌ متقدّميهم ومتأخريهم على أنَّ من سب 


)١(‏ وقد عمل المصنّف رحمه الله تعالى على استقصاء ما ورد في مناقبهم عامّة 
وفي مناقب كل واحد منهم على وجه الخصوص في كتابه القيّم : «دَرٌ السّحابة في 
مناقب القرابة والصٌّحابة». وهو مجلد ضخم., فرغنا من تحقيقه, يسّر الله نشره. 
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الصٌحابة مبتدع. وذهب بعضهم إلى فسقه. وبعضهم إلى كفْره"©؛ 

(1) أجمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصّحابة على أن سبّهم فسقٌ. مع 
مراعاة ما يلي : 

القول بتكفير من يطعن في جميع الصحابة لا محيد عنه. بل هو من 
السلنات: إد انه وض إلن إبطال الفريعة :ومتحال أن تركو التفوسن :وتطمن إن 
شريعةٍ نقلتها ضَلالٌ: كفرة أوفسقةٌ!! وإنما الخلاف فيمّن يطعن ببعضهم . 

القول بتكفير من يطعن فيهم ويعتقد كفرهم هو الصّحيح . 

قال الإمام علي القاري في «شم العوارض في ذم الرُوافض» (ص 57-51١‏ - 
بتحقيقي ) : «وأمًا مو وس اذا من الصحابة ؛ فهو فاسق ومبتدع بالإجماع. إل إذا 
اعتقد أنه مباحٌ؛ كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم , أويترنّبٍ عليه ثُوابٌُ؛ كما هودأب 
كلامهم. أو اعتقد كفر الصّحابة وأهل السنة في فصل خطابهم ؛ فإنه كافر بالإجماع. 
ولا يُلْتَقَتْ إلى خلاف مخالفتهم في مقام التّزاع». 

- إن مْن صادم نضا صريحاً. وأنكر دليلاً قاطعاً؛ فلا ريب في كفره وضلالهء 
ومن هذا المنطلق ذهب الإمام بعلي القاري وغيره من العلماء إلى تكفير من قَذّفَ 
السيّدة عائشة أم المؤمنين؛ لأنّ في قذفها تكذيباً للقرآن. ومصادمة لنصوصه الصريحة 
في براءتها وطهارتها. وكذا الحكم فيمن أنكر صحبة سيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عله , 

هن سبٌ أخداً من الصّحابة من حيث إنه صحابيٌ ؛ فلا شك أنْ في ذلك 
تعريضاً بسب النبيّ يِ. وإيذاء له. يخرج به السابُ من الدّين. ويلحق بحظيرة 
الكافرين؛ كما قال: السبكي في «فتاويه» (” / هلاه). وصاحب «نسيم الرياض 1 
/ 555). والقاري في «شم العوارض» ١7١(‏ - بتحقيقي) . 

وقد حرّر هذه المسألة ‏ أعني : هل يكفر ساب الصحابة عامة والشيخين خاصّة 
بمجرّد سبّه؟ ‏ الإمام العلامة علي بن سلطان محمد القاري في «شم العوارض». 
و«سلالة الرسالة؛. وهما مطبوعان بتحقيقي, فانظُرٌهما؛ فإنهما مفيدان. 


١ 


كما حكى ذلك جماعةً من علمائهم ؛ منهم : ابن حجر الهَيْتَمي 22 ؛ 
فإنه ذكر فى كتابه المعروف ب «الصواعق المحرقة» أن كثيراً من 
الأئمّة كفروا من سب الصّحابة9". 

إن قلت أيُها السَّابُ: إِنَّكِ اقتَدَيْتَ بفرقة من غُلاة الإماميّة؛ 


فنقول : 


[الروافض] 


فذقت فإِنّ فيهم فرقة ة تصرح حت أكساع» 
الصّحابة “2 وقد أجمع على تضليلهم جميع علماء الإسلام من 


(1) هوأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: نسبة إلى محلة (أبي ي الهيتم) 
من إقليم الغربية بمصرء ولد في رجب سنة تسع وتسع مئة» وكان زاهداً. متقلّلاً على 

ظريقة الكلت» أمرا بالمعروف. ناهياً عن المنكرء واستمرٌ على ذلك حتى مات سنة 
(81/4ه) رحمه الله تعالى . 

له مضفات كثيرة. لحققدا متها : : «ذكر الآثار الواردة في في الأذكار التي تحرس قائلها 
من كيد الجن». 

له ترجمة في : «النور السافر» (84؟). و«خلاصة الأثر» (" / 155 - ترجمة 
حفيده), و«شذرات الذهب» (8 / ,)”317٠١‏ و«البدر الطالع» »)2٠١9 / ١(‏ وغيرها. 

(9) انظر: «الصواعق المحرقة في الردٌ على أهل البدع والزندقة» (ص ٠١١‏ 
و61" وما بعدها). 

(") مذهب الرّافضة ‏ قديماً وحديثاً ‏ قائم على الشّتم. وبيّن العلامة علي 
القاري موقفهم وعباراتهم الدّارجة في أوانه في شتم الصحابة عامة والشيخين خاصة 


الا 


وق لي اوفك وو بف واإاا ‏ رفارل كار راع "كه اوهل ادو أل “وا لور وه وز الوذ ع ٠‏ حل" هآ يزه له يه هر 87د هد تقل ١‏ هذ وك ره“ يه + - نم 


- في كتابه وشم العوارض». 

وبيّن الشيخ محمد بهجة البيطار في آخر رسالته «الإسلام والصّحابة الكرام بين 
السئة والشنيعة» 589 -:54) موقف الرافضة المعاصري من الصحابة . 

فقال: «وهذا كاتب من أوثق الكتّاب قد زار بلادهم. ورأى فيها أشياء تضم 
السّميع . وتعمي البصير, ويُسأل على مثلها العافية؛ فقد كتب تحت عنوان (في بلاد 
الشيعة) : 

«جُلْتٌ في بلاد الشيعة ‏ طولاً وعرضاً - سبعة أشهر وزيادة» وكنثٌُ أمكتُ في كلّ 
عواصمها أياماً أو أسابيع . . .». 

إلى أن قال: «وأوّل شيء سمعتّه. وأنكر شيء أنكرثه في بلاد الشيعة هو لعن 
الصدَّيق والفاروق وأمّهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة, ولعن العصر الأوّل 
كافة, وفي كلّ خطبة, وفي كل حفلة ومجلس. في البدء والنهاية. وفي ديابيج الكتب 
والرسائل. وفي أدعية الزيارات كلهاء حتى في الأسقية؛ ما كان يسقي ساق إل ويلعن. 
وما كان يشرب شارب إل ويلعن . 

وأول كل حركة وكل عمل هو الصّلاة على محمد وآل البيت, واللعن على 
الصدّيق والفاروق وعثمان. الذين غصبوا حقَّ أهل البيت وظلموهم . وهو عندهم أعرف 
معروف؛ يلتدُّ به الخطيب». ويفرح عنده السامع. وترتاح إليه الجماعة: ولا ترى في 
مجلس أثر ارتياح إلا إذا أخذ الخطيب فيه, كأنَ الجماعة لا تسمع إِلّ إيّا أولاتفهم 
غيره» انتهى . 

قلت: وما هذا الأمر إلا امتداد لبغض قديم من أسلافهم للصحابة رضوان الله 
عليهم . حتى وصل حالّهم إلى كتابة لعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على 
أبواب المساجد ؛ كما في : «البداية والنهاية» »)74٠ / ١١1(‏ و«الكامل» (8 / 049). 

بل كان بعض فرقهم يأخذ البغل أو الحمار ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه؛ إيماناً منهم بتناسخ الأرواح. وكذلك يفعلون - 


فى 


أهل البيت وغيرهم. وهم الرافضة, الذين رُويَت الأحاديث في 
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ذمهم. 

فمن ججملة من روى ذلك: الإمام الأعظم الهادي يحبى بن 
الحسين عليه السلام ؛ فإنه روى في كتابه «الأحكام» في كتاب 
الطلاق منه بسنده المتصل بآبائه الأئمّة الأعلام إلى أمير المؤمنين 
علي عليه السلام: أنَّ النبيّ بل قال له: «يا علي ! يكون في آخر 
الزمان فرقة لهم بَبْرُ يُعْرَفون به؛ يُقال لهم : الرّافضةء فإذا لقيتهم ؛ 
فاتلّهُم قتَلَهُم اللهُ؛ فإنّهُم كافرون»”2. أو كما قال. 


بالعر على انارو عانق نبها ؛ كما قال ابن حزم في «الفصل» (5 / .)١187‏ 
بل صنف الكركي صاحب الحظروة عند الشاه طهماسب رسالة بعنوان «نفحات 
اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت». وكان لا يركب ولا يمضي ؛ إلا والسّبّاب يمشي 
في ركابه ؛ مجاهراً بلعن الشيخين, ولا يزال المتشيّعون يذكرون مقتل عمر رضي الله 
عنه إلى يومنا هذاء فيحتفلون بمقتله كل عام . 
فبالله؛ كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يُشاهد فيه إلا غاليا في 
الحبّء مُمرطاً في البغض. ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ ! 
فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمانٍ قد انمحص فيه الحنٌ. واتضح 
من الطرفيح 6 وعرفنا ماحد كل واعد امي اللاتشعين ونع با قفد زناواستتفزناه واحكا 
باقتصاد. وترحٌمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أوبخظا إن شاء الله مغفور, 
وقلنا كما علّمَنا الله : طِرَينَا اغفرٌ آنا ولإخوائنا الّذِينَ سَبَقَونَا بالإيمان ولا تَجْمَْلُ في 
قُلوبنا غلا للذِينَ آمَنُوا [الحشر: .]٠١‏ 
)١( ْ‏ وتتمة الحديث: قلت: يا نبيّ الله! ما العلامة فيهم؟ قال: «يقرضونك بما ح- 


يف 


هن يه" تاكاه قزر هك ا اهار ا مفرا هد لقاو انق مها اقح الها جه ١‏ مها مهار هزم ١‏ جف اتقاا أ عاد اه م قا الود ابص رهد هله افد و 1 الهأو 


ليس فيك. ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم». 

أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 91/4), وابن شاهين؛ كما في «شم 
.العوارض» (8 ١٠١‏ - بتحقيقي ) » وابن بشران وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» ؛ كما قال 
السيوطي في «الجامع الكبيره ١١(‏ / 74") (رقم 5١776‏ ترتيبه كنز العمال)؛ من 
حديث علي رضي الله عنه . 

وإسناده ضعيف !؛ فيه محمد بن أسعد التغلبي ؛ قال العقيلي وأبو زرعة : «منكر 
الحديث». 

وأخرج نحوه من حديثه بإسنادٍ ضعيفب جد : أبونعيم في «الحلية» (4 / 5378), 
والخطيب في «التاريخ» ١7(‏ / 7594). وابن الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / 417 ") 
و«الواهيات» .)5١ /3١584 / ١(‏ 

وله شاهدان: 

أحدهما: من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

أخرجه : الخطيب في «تاريخ بغداد» ١7(‏ / 84”). والطبراني في «الأوسط»؛ 
كما في «المجمع» ٠١(‏ / 59). وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم .)48٠‏ 

وإسناده ضعيفٌ جد آفته سوار بن مصعب؛ قال البخاري : «منكر الحديث». 
وقال النسائي وغيره : «متروك» . 

والثاني : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم (441). وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (رقم 58١‏ و7١7).,‏ والبزار في «مسنده» (" / 197) (رقم /الا/1" - كشف 
الأستار). وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 1944). والبيهقي في «دلائل النبوة» (* 
/ 544). وأبو يعلى في «المسند» (4 / 409) (رقم 59085). والحارث بن أبي 
أسامة ؛ كما في هامش «المطالب العالية» (رقم 7817#). وابن الجوزي في «الواهيات» 
(155935/5) ررقم 78 و7685 و/ا76). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4 / 


ا 


فهذا الإمام الأعظم يروي هذا الحديث عن ابائه الأئمّة» حتى 
قيل : نه لم يكن في كتابه «الأحكام» جديف مشلها هن ادل امنتادة 
إلى آخره إلا هذا الحديث, ذكر ذلك العلامة محمد بن إبراهيم 


ع 


48 والطبراني في «المعجم الكبير» ١(‏ / 47؟) (رقم /910/ا؟١‏ و1717/44١).‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (ه / 9/545١)؛‏ كلهم من طريق الحجاج بن تميم عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً. 

قال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / ؟؟): «رجاله ونّقواء وفي بعضهم خلاف»!! 

ثم ساقه بلفظ اخر نحوه. وعزاه للطبراني . وقال: «إسناده حسن»!! 

قلت: أنى له الحسن. وفيه الحجاج بن تميم؛ قال النسائي : «ليس بثقة». 
وضعفه الأزدي والعقيلي وابن عدي. وساق الذهبي في «الميزان» (" / /ا7) هذا 
الحديث في ترجمة عمران بن زيد ‏ راويه عن الحجاج - وقال: «وحجاج واي»؟ ! 

فقول الهيثمي في أحد إسنادي الطبراني : «حسن»! باعتبار أن يوسف بن عدي 
تابع عمران. وعمران المتكلّم فيه في رواية البزار وأبي يعلى والرواية الأخرى للطبراني. 
وغض النظر عن حجّاجٍ هذا! 

وقال أبو نُعيم : «غريب. تفرّد به الحجاج عن ميمون». 

وضعْفه البوصيري بحجّاجٍ هذا أيضاً؛ كما في «المطالب العالية» (رقم 9107؟). 

وذهب علي القاري في «شم العوارض» ١7١(‏ - بتحقيقي) إلى تحسين هذا 
الحديث. فقال: «فهذه الأحاديث, وإن كانت أسانيدها [ضعيفة]. لكن يتقوّى بعضها 
ببعض . فترتقي إلى درجة الحسن»!! 

قلت: ضعف الأحاديث السابقة شديد لا ينجبرء ويبقى الحديث مطروحاً ولا 
يصل إلى درجة الحسن . 

ولذا قال البيهقي في «الدلائل» (” / 5414) بعد أن أورده من حديث ابن عبامن : 


«وروي في معناه من أوجه أخر كلها ضعيفة» . 


6؟و 


/هأ/ الوزير وغيره. وفيه التصريح / بكفرهم . 

فكيف اقنَدَيْتَ أيُها المغرور في مثل هذه المسألة التي هي مزلّة 
الأقدام بمثل هذه الفرقة؟ ! 

فكيف تَرِعُمُ أنّك مَبعٌ لأهل البيت وهم مخالفون للإماميّة:'», 
وفص حون بشتمهم . وفتو جعوان من اعتقاداتهم الفاسدة؟ ! 

ولقد بالغ المؤيّد بالله في ذلك. حتى صرّح في كتابه المعروف 
ب «الإفادة». وكذلك في «شرح التجريد» ؛ صرح في مواضع بعدم 
قبول رواية الإماميّة . انتهى . 

فإنُها لا ثقبل الأخبار المرويّة من طريقهم ؛ لأنهم يعتقدون أن 
كل ما يُروى عن كل مَن يُشار إليه من أئمّتهم يجوز أن يروى عن 
رسول الله وَكة . 

وقد بالغ الإمام الهادي في التوجُع منهم في كتبه. 

فأقول: قال فى «القاموس»: «الرّافضة فرقة من الشيعة, بايعوا 

)١(‏ انظر جملة مما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين ؛ 


لتعله زراءتهنا مما يقوله الزافضة ب عجاب الكذب والافتراء فق #الصضواعق المحرقة» 
وص "اه وما بعدها) 5 


كلا 


زيد بن علي. ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين, فأبى , وقال: كانا 
وزيرَيْ جدّي». فتركووه. ورفضوه. وارفضوا عنه. والنسبة 
أو )اه 

راقخصي نتهى . 


فتقرّر بهذا أن الرّافضيّ من رَفض ذلك الإمام لتركه لسبٍّ 
الشيحين!؛ والإماميّة يسبون الشيخين وجمهور الصّحابة» بل وسائر 


وقال النووي في «شرح مسلم» في مباحث المقدّمة ما لفظه : 
«وسمُوا رافضة من الرّفض., وهو الترك . قال الأصمعيٌ وغيره: لأنهم 
رفضوا زيد بن علي وتركوه»”" . 
وهكذا صرح جماعة من العلماء بأن الرّافضة هم هؤلاء. وصرّح 
جماعة أيضاً بن الرّافضة هم / الذين يسبُون الصّحابة من غير /هب/ 
)١(‏ «القاموس المحيط» (مادة: رفض). ونحوه في «العبر» للذهبي ١١‏ / 
64). 
وهذا النصّ يفيد أنَّ الرُفض هو التديّن ببغض الشيخين رضي الله عنهماء لا 
تقديم على رضي الله عنه عليهما بالمحبّة . 
(9:) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)٠٠6* / ١(‏ 


/ا/ا 


ويالله العجب من هذه الفرقة! كيف تبلغ بهم محبّة أمير 
المؤمنين إلى ما لا يرضاه؟! بل إلى ما هو على خلافه ؛ كما أسلفناه 
عه الإقان ملي :د تمي :انر نتوين جران رمي 

وقد حكى ل عبدالله بن حمزة في كتابه «الكاشف للإشكال 
الفارق بين التش والاعتزال» ما لفظه : «ووالمسلك الثاني : أن أمير 
المؤمنين هو القدوة. ولم بعلم من حاله عليه السّلام لعن القوم ' ولا 
التبرّؤ منهم. ولا تفسيقهم»؛ يعني : المشايخ . 

قال: «وهو قدوتناء فلا ريد على ده الذي وصل إليه ولا 
ننقص شيئاً من ذلك ؛ لأنه إمامنا وإمام المّقين» وعلى المأمور اتباع 
اثار إمامه. واحتذاء أمثاله ٠‏ فَإِن تعدَّى ؛ خالة لف وظَلم» انتهى . 

وقد حكى هذا الكلام بألفاظه السيد الهادي2"0. وحكى في 
الصّحابة أن عليّاً عليه السلام كان يرضى عنهمء فقال: 
«ورَض ع عَنْهُمْ كما رضى ابو 4 خسر 

أو قف عَن ا حسف فا 5 كنت ذا حدر" 


(؟) كذا ورد هناء وفيه سقط يخل بالوزن. وقد سبق في (ص 8#) على 
الجادّة . 
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وروى الإمام المَهُدي'" في «يواقيت السّيره': أنه حين مات 
أبو بكر؛ قال علي عليه السلام : «رضي الله عنك. والله لقد كنت 
بالناس رؤوفاً رحيماً»”" انتهى . 


وقد روى أئمة الحديث* والسّيّر عن أمير المؤمنين: أنه كان 


)١(‏ هو المَهدي لدين الله. أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور 
الحسني » من سلالة الهادي إلى الحق. عالم بالدَّين والأدب. من أئمة الزّيدية 
باليمن. ولد في ذمار سنة (ه/الاه / */1829م). وبويع بالإمامة بعد موت الناصر (سنة 
4#لاه) في صنعاء. ولقّب: المَهُدي لدين الله. وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور 
علي بن صلاح الدين. فنشبت فتنة انتهت بأسر المهدي وحبسه في قصر صنعاء سنة 
(1/44-١801ه).‏ وخرج من سجنه خلسة. فعكف على التصنيف. إلى أن توفي في 
جبل حجة غربي صنعاء سنة (8140ه / /84710١م).‏ 

من كني والبحر التعازة و والازهان. وشرشة: والعيث المدرارة: 

له ترجمة في : «البدر الطالع» .)١171 / ١(‏ و«الدر الفريد» (7817). و «بلوغ 
المرام» »)5٠١(‏ و«تاريخ اليمن» .)4٠(‏ و«مجلة العرب» (عدد محرم سنة 1787م 
/ص 54ه). و«الأعلام» 1١‏ / 5594). 

(؟) تتمة اسم الكتاب : «في شرح الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر وأصحابه 
العشرة الغرر». منه نسخة خطية في مكتبة عبيكان ؛ كما في فهارسها (؟55). 

(5) أخرجه نحوه عن علي : ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (” / .)١791‏ 
وأحمد في «فضائل الصحابة» (رقم ١١7‏ و78١).‏ والعشاري في «فضائل الصديق» 
(5)؛ بإسناد ضعيف . ١‏ 

(4) انظر نتفاً من ذلك في : «فضائل الصحابة» ١(‏ / 117 ولا1 و1748 و/40١‏ 
و14 )١1979‏ للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 


1/ى 


يرضى عن المبهانة) ويترحم عليهم . وكان اي ويبالغ في 
الناء ء عليهم , وذلك أمرٌ معروفٌ عند عل العام ولكنًااقتصرنا على 
جح وكا راض لأنَّ رواب ينهم أقطع لعرق الشكُ, 

7 6 فهل يليق لمن يعد نفسه من / شيعة أمير المؤمنين أن يخالفه 
هذه المخالفة. فيلعن من كان يرضى عنه ويترحُم عليه؟ ! 

وهل هذا إلا من المعاندة والمخالفة لهديه القويم , والخروجٍ 
عن الصّراط المستقيم؟ ! 

فأي خير في تشيء يفضي إلى مثل هذا ويوقع في الع لهلكة كما 
ورد: «أنه يهلك فيه عليه السلام ‏ فرقتان : محبٌ غال . ومبغعض 
غال )(2. 

)١(‏ أخرجه باللفظ المذكور ونحوه من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه: ابن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم 9417 -/941. .)٠0٠١6- 1١٠١8‏ وأحمد في «فضائل 
الصحابة) ررقم ١96و9675و954ولا4؟١),‏ وابئه عبدالله في «زيادات المسند» ١(‏ 
».)١1٠١ /‏ والحاكم في «المستدرك» (”# / ,.)١57‏ وأبو يعلى في «المسند» ١(‏ / 
2٠‏ والبزّار في «المسند» (” / )5١*‏ (رقم 7675 كشف الأستار), وأحمد بن 
منيع في «مسئده»؛ كما في «المطالب العالية» (4 / 514). وعلي بن الجعد في 
«مسنده» (رقم ».)١584‏ والعشاري في «فضائل الصديق»., واللالكائي في «السنة». 
والأصبهاني في «الحجة»؛ كما في «كنز العمال)» ١١١‏ / 96" -2)"”55 والخلال في 
«السنة» (رقم 557” و١‏ هلا ولا9لا). 

وإسناد بعضها صحيح على شرط الشيخين . 


«لم 


وفرقة الإماميّة هي الفرقة التي غَلَتْ في المحبّة فهَلَكَتَء فمَن 
اقتدى بهم؛ فهومن جملة الهالكين؛ بنصوص الأحاديث 
الصّحيحة» وتصريح علماء الدّين. 

فيا مَن يدّعي أنه من أتباع الإمام زيد بن علي ! كيف لا تقتدي 
به في ذلك المنهج الجَليَ؟ ! 

ألا ترى كيف رضي بمفارقة تلك الجيوش التي قامت تنصره 
على منابذة سلاطين الجور. ولم يسمح بِالَبرّي من الشيخين 0 
بكر وعمر؟! بل احتج على الرّافضة بأنهما كانا وزيري” جدَّه رسول 
الله يك ولا شك أنّه يؤلم الرجلّ ما يؤلم وزيره» ومّن أهان الوزير؛ 
فقد أهان السّلطان. 

31 قل )النعيوى انرق كي كلانه لايق ل ارك قا قن 
القيماة نهدت لت نهم ظ 

ولقد قال الإمام المهدي في «القلائد»: «إن قضاء الي بكر في 
فدّك صحيح ١‏ . 

وروى في هذا الكتاب عن زيد بن علي : أنه قال : «لو كنت أبا 

)١(‏ في الأصل : «أبا»!! 


؟) في الأصل : «وزيرا»!! 


(؟') مضت ترجمته . 


م١‎ 


بكر؛ لما قضيتٌ إل بما قضى به أبو بكر». 

مجع ارام المهدي لقضاء ء أبي بكر وقول زيد بن علي 
هذه المقالة» يدل علق أنه غدل مرضي . ولو كان عندهما على 
خلاف ذلك ؛ الما كان كمه هيه . 


وقال الإمام يحبى بن حمزة في كتابه الموسوم ب «الشامل في 
/حب/ علم الكلام؛ ‏ عند تكدّمه على ما نُقمّ على / أبي بكر في إغضاب 

فاطمة -: «إِنْما طلب منها إقامة البيّنة» وقد جاءت بعلي وأم أيمن» 
فقال: امرأة مع الامرأة» أو رجل مع الرجل . قال: فغضبَتٌ فاطمةٌ 
لذلقث و نما طلت الى كو انور ود.عإذا عفيت لذلف» فالسة 
افيه ظ 

هذا كلام الإمام يحبى بن حمزة في ذلك الكتاب». وقد حكاه 
أيضاً السيّد الهادي في كتابه المعروف ب «نهاية التّنويه في إزهاق 
التجريةة 

فانظر كيف صوب هذا الإمام أبا بكر في حكمه. ولو كان غير 
عدل عنده؛ لكان حكمّه باطلاً. سواء واف الح أوغالقه؛ لذن 
العدالة شرط في الصّححة . 

وقال محمد بن المنصور بالله من قصيدة يفتخر بها على 
قحطان: 


"م 


وفنا اجو كر وصاحبة الذي 

قو ناكو كر وعمدو عق هذا اليد الجليل :من الظلمة 
المتغلّبين؛ لما افتخرّ بهماء والوصفٌ بالغضب على السُئن الغرّ 
الكزفدين آذات المتين الناضين والساخرين لها 

ويا مَن يدّعي أنه من أتباع الإمام الهادي يحبى بن الحسين! 
التوقف بما أسلفناهُ من حكاية الأحاء يكين ارو دوه عه 

وهلا عمِلْتَ بكلامه الذي صرّح به عليه السلام في كتابه الذي 
كتبه من المدينة جواباً على أهل صنعاء؛ فإنه فيه ما لفظه : «ولا 
اقفن احدا بن المكانة رقي اللهعنيم الصّادقِين» والتابعين لهم 
بإحسان المؤمنات منهم والمؤمنين» أتولّى جميع من هاجرء ومّن 
اوى منهم ومّن نصرء فموست فؤفنا ندع استحلالاً ؛ فقد كفر 
ومن سبّه استمراءاً؛ فقد / ضلَّ عندي وفسق» ولا أسبُ لمن نققض 
العهد والعزيمة. وفي كل وقتٍ له هزيمة, من الذين بالنفاق تفرّدواء 
وعلى الرّسول مرّة بعد مرّة تمرّدواء وعلى أهل بيته اجترؤوا وطعنواء 
وني لاستغفرٌ الله لأمّهات المؤمنين. اللاتي خرجْنَ من الدُّنيا على 
يقين, وأجعلٌ لعنة الله على مَن تناولهنَ بما لا يستحققنَ من سائر 


"م 


ف 


الناس أجمعين » انتهى كلامه . 

فأنت”© أيها السابٌ المدّعي أنّك من أتباع هذا الإمام : إِمّا كافرٌ 
أواضمال اسن :وهذا الذي صرح به عليه السلام هو متهي اتباغة 
من الهادوية إلى الآن. 

قال ابن المظَفر) في «البيان» ما لفظه : 

ومسألة 
قال الإمام يحبى : ولا يصحٌ الائتمام بفاسق التأويل ولا بمَن 

يفسّق الصّحابة الذين تقدّموا عليَأ» انتهى . ولم يحك خلافاً لأحدٍ. 

قال في «البستان) : «قال عليه السلام - يعني : الإمام يحبى -: 
مَن يُفَسَُ الصَّحابة؛ فهوفاسق تأويل ؛ لأنّه اعتقد ذلك لشّبهة طرأت 
عليه؛ وهو تقدّمُهِم على [أمير]”" المؤمنين» فلا تصخٌ الصلاة خلف 


)١(‏ في الأصل : «فأثبت»!! 

(؟) هومحمد بن المُظَمْر بن بكربن عبدالصمد البغدادي. الشامي. الحموي. 
الشافعي. أبو بكر. فقيه أصولي. ولد في حماة سنة 0ه / ١٠١٠1م).‏ وتولى 
القضاء ببغداد. وتوفي في العاشر من شعبان سنة (444ه / 48١٠م).‏ 

من تصانيفه : «البيان في أصول الفقه». أو «أصول الدين». 

له ترجمة في : «تاج التراجم» (00). و«كشف الظنون» (554). ووإيضاح 
المكنون» .)7١59١‏ و«هدية العارفين» (7 / 6/). و «معجم المؤلفين» .)”8/1١5(‏ 

(*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


15م 


[مَنَ]١")‏ سبهم ؛ لاسرا على الله. واعتداءٌ عله مع القطع 
بتقدّم إيمانهم , واختصاصهم بالصّححبة لرسول الله يي والفضائل 
الجمّة. وكثرة الثناء عليهم من الله سبحانهء ومن رسول الله و 
وأكثر الأئمّة وعلماء الأمّة ولا دليل قاطع على كفرهم ولا فسقهم. 
فأمًا مطلق:الخط]؛ فهو وإِنّ قُطع به - لا يكون كفراً ولا فسقاً إذلا 
د فيهما من دليل قطعيّ شرعيّ , وقال يك : «لا يؤْمّكُم ذو جرأة في 
دينه» "22 وأيُ جُرأة أعظمٌ من اعتقاد هلاك من له الفضلٌ والسَّبقُ إلى 
الإسلام والهجرة. وإحراز الفضل والمراتب العليّة» والإنفاق في 
الجهاد. وبذل الثفوس والأموال لله ولرسوله, وقد قال يل : «لو أنفَقَ 
أحدُكم مثلّ أَحُدٍ ذهباً؛ ما بلغ مد / أحدهم ولا نصيفّه2"7 فنعوذ 
بالله من الجهل والخذلان» انتهى بلفظه . 

وقال المنصور بالله في كتابه «الكاشف للإشكال الفارق بين 
التشيّع والاعتزال» ما لفظه: ' 


/ لاب / 


«إنَّ القوم ‏ يعني : الصّحابة ‏ لهم حسناتٌ عظيمة؛ بمشايعة 


(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
(5) لم أعثر عليه! 


(*) مضى تخريجه . 


الأهل والأقارب في : نصرة الدّين, وسبقهم إلى الحق. وحضور 
المشاهد التي تزيغ فيها الأبصارء وتبلغ القلوب الحناجر. . .» إلى 
آخر كلامه . 

وعلى الجملة : 

إن إذا لم يُْنِع المتبِعَ لآل البيت ما سقناه من إجماعاتهم 
ةاش موصي فهو إِمّا جاهلٌ لا يفهم ما يخاطب به ولا 
يدري ما هو العلم. وإمًا مكابرٌ قد أعمى التعصّب بصرٌ بصيرته 
واستحوة عليه الشيظانة: فقاده بزمام الغيّ والطغيان. إلى هذه 
المصيبة التي هي مهلكة الأديان. بإجماع حملة السنّة والقرآن. وكلا 
الرجلين لا ينفعٌه التطويل والاستكثار. من نقل نصوص الأئمة 
ومن صرائح الأدلّة فلنفْنّصر على هذا المقدان ٠‏ فإن لم ينتفع به؛ 
ليد 

فالعاقل المراعي لحفظ دينه. إذا لم يعمَلُ بما ورد في الصّحابة 
الراشدين من نصوص القرآن والسنة القاضية بأنّهُم أفضل من غيرهم 
من جميع الوجوه!0, وأنَ بين طبقتهم وطبقة من بعدهم من الأئمّة؛ 
كهاابين: الما والأرضن: فأقلٌ الأحوال أن ينزُلهم منزلة سائر 
الفتليية: 


)١(‏ في الأصل : «الوجود»!! 


كم 


[خرمة لعن المسلمين أحياءاً وأمواتاً] 
وقد ثبت عنه يَكِلٍ في «الصحيح» أن : «قتال المسلم كفرٌ 
وسبابُه فسوق»"". 
وثبت عنه في «الصحيحين» أن : «لَعن المؤمن كقتله»”". 


وثبت أنه َل فى «صحيح مسلم» أنه: ولا يكون اللعّانون 
شُفعاء ولا شُهداء يوم القيامة)”». 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» ٠١(‏ / 555)(رقم 40484). ومشلم في 
«الصحيح» )8١ / ١(‏ (رقم 4, وابن أبي شيبة في «المصنف» ١*(‏ / 5917). 
والنسائي في «المجتبى » (“ / ١١11١؟1).‏ والترمذي في «الجامع» (رقم ١947‏ 
وه 15). وابن ماجه في «السئن» (رقم 84 و494”). وأحمد في «المسند» ١(‏ / 
١‏ و##*”4# و5445 و484). والطبراني في «الكبير» 1١7584 / ٠١١‏ :485١)و«الدعاء»‏ 
(رقم 2050045-0١‏ وابن حبان في «صحيحه» 7 / 'لاه ‏ الإحسان). والبيهقي 
في «الآداب» (رقم ١60‏ )؛ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . 

وفي الباب عن : أبي هريرة. وسعد بن أبي وقاص. وعبدالله بن مُعْفّل وعمرو 
ابن النعمان بن مقرّن. وجابر بن عبدالله؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

(؟) أخرجه: البخاري في «الصحيح؛» ١١(‏ / /8ه) (رقم 1781). ومسلم في 
«الصحيح» )٠١ 4 / ١(‏ (رقم .)٠١١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم 3*4 ). وأبو داود 
فق «السنن» (رقم لاه7”). والنسائي في «المجتبى» (/ / © و5). وابن منده في 
«الإيمان» (؟ / كهه_لاهكى)؛ وديف لكين العتخالة رضي الله عنه رفعه . 

6) أخرجه : مسلم في «الصحيح» (4 / )5٠١5‏ (رقم 1644). والبخاري في 
«الأدب المفرد» (رقم ). وأحمد في «المسند» (5 / 444). وعبدالرزاق في - 


/ام 


// 


وفي «سنن أ داود» : أنه قال َكِب : «إِنّ العبد إذا لعن شيعا ؛ 
صعَدَتُ اللْعْنَةُ إلى السّماء. فتُعْلَقُ أبوابُها [دوتهاء ثم تَهُبطُ إلى 
الأرض فتُعْلَّقُ أبوابها دونها] /. ثم تأخذ يميناً وشمالاً. فإذا لم تَجد 
مَساغاً”؛ رجَعَثٌ إلى الّذي لعن فإِن كان أهلاً لذلك, وإلّ؛ 
رجَعَتَ إلى قائلها»)”). 


وفي «(مسند أحمد» و (اصحيح البخاري» و«سئن النسائى) : أن 
النبيّ كيه قال: «لا تسبّوا الأموات؛ فإنهم قد أَقْضُوًا إلى ما 


007 
قدموا)9'. 


«المصنف» 7/1١‏ 417). وأبوداود في «السنن» (5 / //ا؟) (رقم /ا١٠494).‏ والحاكم 
في «المستدرك» ١(‏ / 48)؛ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه . 

. في الأصل: «شيئأ»!! والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 

(7) أخرجه : أبو داود في «السنن» (5 / //77) (رقم 4408)., وابن أبي الدنيا 
في «الصمت» (رقم )8١‏ ؛ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بإسناد جيد ؛ 
كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠١(‏ / /151). 

وله شواهد . راجع : «السلسلة الصحيحة:» (رقم .)١759‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدركته من «سنن أبي داود» . 

(*) أخرجه : أحمد في «المسند» (5 / ».)١8١‏ والبخاري في «الصحيح» زف 
/ حمهك )755/1١1١‏ زرقم "#ولمل كزامىى والنسائي في «المجتبى) (؟ / 07). 
وابن حبان في «صحيحه) (رقم ١946‏ - موارد) ؛ من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً . 


م/م 


وق لايك اخ واه احم والنسائق :'ولا تَسيُوا أمواتنا» فتؤذوا 
أحياء نا»7 . 


وفي «(صحيح مسلم» و«سئنن أبي داود» والترمذي السائق : أن 
رسول الله ئنةِ قال : «أتدرون ما الغيبة؟» . قالوا: اللهُ ورسوله أعلم . 
قال: «ذكْرّكَ أخاك بما يكرّه». قال: [أرأيتَ] إِنْ كان في أخي ما 
أقول؟ قال: «إِنْ كان في أخيك ما تقزل؛ فقد اغسته, إن لم يكن 


فيه ؛ فد بهته)7 , 


قال الترمذي : «وحديث صحيح حسن». 

/ 549 أخرجه: أحمد 9 «المسند» (4 / 5687). والترمذي في «الجامع»‎ )١( 
(رقم 1487)., وابن حبان في «صحيحه» (رقم /1441 - موارد). والطبراني في‎ )”5 
/ والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟‎ ,.)٠١١ (رقم‎ )47١ / «المعجم الكبير» (؟‎ 
(رقم 478)؛ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً. وهو حديث‎ ١ 
م‎ 

(؟) أخرجه: مسلم (؛ / )36٠١١‏ (رقم 5084). وأبو داود في «السئن» (4 / 
4 (رقم 817/4). والترمذي في «الجامع» (4 / 78”) (رقم 1474). والنسائي 
في «السئن الكبرى» (كتاب التفسير. ؟ / 78". رقم 88). والدارمي في «السئن» 
5 / 554). وأحمد في «المسند» (؟ / 5٠١‏ و8884 و85" و4048). وابن جرير فو 
«التفسير» (77 / 47)» والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / 417؟). والخطيب في 
«الكفاية» (/ا). والبغوي في «شرح السنة» ١8 / ١(‏ - 4١)؛‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدركته من مصادر التخريج . 


44م 


وفي «سنن أبي داود» والترمذي : أن عائشة ذكرت صفيّة 
فقالت: إِنّها قصيرة . فقال عليه الصلاة والسلام : «كلمة لو[مُرْجَتُ] ' 
بماء البحر؛ لمزجتة)” , ْ 

وفي اسئن أبي داود) : أن النبيّ يك قال : «لمَا رج بي ؛ لوزت 
على أقوام لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يحْمُشون وجوههم وصدورهم. 
فقلتٌ: من هؤلاء يا جبريل؟ ! قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم النّاس 
ويقعون في أعراضهم)2 . 

والأحاديث في هُذا الباب كثيرة. وهي متناولة للأموات تناولاً 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (5 / ١5‏ و1889 و505). وأبو داود في 
«السنن» (4 / 559) (رقم 44078). والترمذي في «الجامع» (4 / )55١‏ (رقم 
٠5‏ », والخطيب في «الكفاية» .)4١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم 5١؟).‏ 
وابن المبارك في «الزهدء» (رقم 58617). والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟ / ”5 / 
6”). والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» ١(‏ 1 9 / أ). وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان) (؟ / 77/8)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح . 

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدركته من مصادر التخريج . 

(؟) أخرجه: أحمد ف «المسند» ("” / 57514). وأبو داود في «السنن» (5 / 
6 (رقم 481/8 و4814) موصولاً ومرسلا؛ كما في «تحفة الأشراف» ١(‏ / 14؟) 
(رقم 874). وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ١158‏ 07/799). والضياء المقدسي ؛ 
كما في «فيض القدير» (رقم ١ا77).‏ والديلمي في «الفردوس» (”" / )4"١‏ (رقم 
مام هم)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وإسناده صحيح . 


وله شاهد عند أحمد عن ابن عباس . قاله المناوي . 
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أولياً. وبعضها نص في الأموات . 


“3 ثلميه : 


ريّما قال من يَطلعٌ على ما سُّفناه من الرّوايات القاضية بإجماع 
أهل البيت على عدم سب الصّحابة : أنّه قد وُجد في مَؤلَّبٍ لفردٍ من 
أفرادهم ما يُشْعرٌ بالسّبّ . 

فنقول له إن كانَ ممّن يَعْقل الخطاب : هذا الفرديٌ الذي 
يدّعي أنه وُجد في مؤلّفَه ما يُشعر بِالسَّبٌُ. إِنْ كان عصرّه متقدّماً على 
[عصر]”" الأئمّة الذين رَوَينا عنهم إجماع أهل البيت؛ فمِنّ البعيد 
أن يحكوا الإجماع عن جميعهم ونم فردٌ يخالفُهم ؛ للقطع بأنّهم 
أخبر"' من غيرهم بعلم بعضهم بعضاً؛ فدعواهم الإجماعٌ من دون 
انكناء لي بعدم صحّة ما وجد من" ذلك الفرد. فالمتوجه» 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصلء, وتحتمل أن تكون (أحرى) أيضاً. ثم وقفت على نقل 
للدكتور عبدالغني قاسم الشرجي في كتابه «الإمام الشوكاني : حياته وفكره» (18١؟)‏ من 
مجموع للشوكاني فيه هذه الرسالة. ونقل منه هذه الفقرة. ووقعت فيه (أحرى) كما 
احتملته. فلله الحمدء لا رب سواه. 

(*) كذا في الأصل. وفي نسخة أخرى: «عند», أفاده الدكتور الشرجي., انظر 
الهامش السابق . 

(5) كذا في الأصل. وفي نسخة: «فالمتوجب». أفاده الدكتور الشرجي . 


كك 


عَليِكَ وعلينا اعتقاة أن ذلك الموجود مدسوسنٌ في ذلك المؤلّف من 
/«ب/ بعض أهل / الرفض ؛ لأنَّ إثبات كونه من كلام المؤلّف له يخالفٌ 
ماك الأئمة من أهله. المختبرين بمذهبه. 
وإنْ كان ذلك الفردُ عصره متأخْرٌ عن عصر الأئمّة الذين حكوا 
الإجماع عن'" أهل البيت؛ فكلامه” مردودٌ؛ لأنه خالف إجماع 
آبائه » وشدّ عن طريقتهم. ومشى في غير منهجهم القويم. وسَلْكَ 
في غير ضراطهم المننتيم» وما كان بهذه المثابة؛ فلا ينبغي لأحد 
أن يعمل بةع ولا يحل لمؤين أن يتمسّك به في معارضة إجماع 
المتقدُّمين والمتآخرين من العترّة المطهّرة . 


[السّبٌّ من المسائل التي لا يجوز فيها التقليد] 

ومع هذاء فمسألة السب وما يتربّب عليها من التُكفير والتّفسيق 
من المسائل التي لا يجوز التّقليد فيها عند أهل البيت؛ كما صرح 
بذلك مطوّلات كتبهم ومختصراتهاء فعلى فرض أنه قد صرّح فردٌ من 
أفراد العلماء من أهل البيت أو من غيرهم بجواز السب لا يجوز 
لأحدٍ أن ِقلّدَ في ذلك؛ لأنَّ التقليد في المسائل الفرعيّة العمليّة 


)١(‏ في الأصل : «بالإجماع من»!! والتصويب من النسخة الأخرى فيما أفاده 
الذكتون التردي.. 
إفة في الأصل : «فكلام»! والتصويب من النسخة الأخحرى . 
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لافى المسائل العلميّة. ولا فيما يترتب عليهاء فْمَّن رام اتباع 
الشّيطان فى سب أهل الإيمان؛ فَلْيَقفْ حتى يجتهد في المسألة, 
ثم يعمل بما رجح له ولا يخالف كتاب الله وةوتهولةه وإجماع 
المسلمين من أهل البيت وغيرهم. وهو موثق بربقة التقليد» قاصر 
الباع . حقيرٌ الاطلاع . لا يعقل الأدلة ولا يعرف الحجج”" . 
* خخاتمة : 

ربما يجاوز بعض جهّال الشيعة من أهل عصرنا سب الصّحابة» 
وبحكم علن من لبت الدناسية ١١!‏ 

وهذه قضيّة أشدٌ من قضيّة الس أن ذلك الجاهل حكمّ على 
أهل رسول الله أجمع وعلى جميع العلماء من السّلف والخلف 
بالنضب. والناصبىٌ كافر". فيستلزم هذا الحكم تكفير جميع 
المسلمين» وليس بعد هذا الخذلان, ولا أشنع من هذه الخصّلة 
التي تبكي لها عيون الإسلام. ويضحك لها ثغرٌ الكفران! وما درى 
3 الستقوق نيه كد ينها زانعد لوا كات + صوص اله 

)١(‏ انظرآراء المصئف بإسهاب وتفصيل مستطاب حول الاجتهاد والدعوة إليه» 
والتعصب والتقليد وأسبابهما وافاتهما في كتابيه : «أدب الطالب». و«القول المفيد في 


أدلة الاجتهاد والتقليد» . 
(؟) سيذكر المصنف الأدلّة على ذلك بعد قليل. 


0 


المطهّرة'""؛ فكيف بمَن كفر جميع المسلمين؟! 


فيا لله من رجل بلغ به جهلّه الفظيعُ إلى الكفر المضاعف. 
نسأل الله السلامة!! 


[النواصب؛ تعر يفهم , حكمهم. أماكن وجودهم 
والأحاديث الواردة فيهم] 

وإنما قلناة إن الناضية كاف :لما يعرف اعت اللنة عرفا 

أن النصّبَ بُعْض أمير المؤمنين عليه السلام . 
/ةأ/ ففى «القاموس» ما / لفظه: والنواضت والناصبية وأهل 

النضنين. المعدينن ببغضة علي رضي الله عنه؛ لأنهم نَصَبوا له؛ 
أ : عادّوه) () انتهى . 

فإذا ثبتَ أنَّ الناصبيّ من يبغضٌ عليّاً عليه السلام ؛ فقد ثبت 
بالأحتاديث الصحيهة الصَّر يحة فى كتب الحديك المععمدة أن 
بُغضه - كرّم الله وجهه في الجنة ‏ نفاق وكفر: 

)١(‏ من مثل قوله يلي : «لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق والكفر إل ارتدٌّ عليه إن 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأدب. باب ما ينهى من السب واللعن. 


١١‏ / 5ك رقم 6 )٠١‏ وغيره. 
)ع( «القاموس المحيط» (إمادة : تلصب). 
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فمن ذلك ما رواه: مسلم في صحيحه ) 2 وابن أي شيبة » 
والحميدي. وأحمد. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه. وابن 


حبان, وأبو نعيم في «الحلية». وابن أبي عاصم؛ عن علي عليه 
السلام : أنه قال: «والذي قَلَقَ الحبّة وبرأ النْسمة؛ إِنّهِ لعهد النبيّ 


لآم إل :أذ لا تحني إل مؤمن “ولا يتحضني إل منافق 03 . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في «الصحيح» ١(‏ / 85) (رقم 1/8). وابن ماجه في 
«السئن» ١(‏ / 45) (رقم .)١١4‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟١‏ / 85). 
والنسائي في «المجتبى» (4 / )١١791١6‏ و«خصائص علي» (رقم ١٠51-؟١٠),‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم .)١"7©‏ والحميدي في «المسند» )”١ / ١(‏ (رقم 
4 وأحمد في «المسند» ١(‏ / 85 وه4 و548١)‏ و«فضائل الصحابة» (رقم 4144 
9519 و69١991 ١١١‏ ). وابنه عبدالله في «زوائد الفضائل» (رقم .)١١١1/‏ والترمذي 
في «الجامع» (ه / 05) (رقم 1/85”). وابن الأعرابي في «المعجم» (؟514 
و١6٠6٠).‏ وابن منده في «الإيمان» (551). والبغوي في «شرح السنة» ١١ / ١4(‏ 
و4١١).‏ وابن حبان في «صحيحه» (4 / )5١‏ (رقم 5846 - الإحسان). وأبو يعلى 
في «المسند» )59١ - 50٠ / ١(‏ (رقم 591). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4 / 
.)8١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟ / 88؟. /0١84‏ 455)» والبغوي في «معجم 
الصحابة» (ق .)55١‏ والبزار في «مسنده» (5؟ / )١87‏ (رقم .)085٠‏ وابن المؤيد 
الجويني في «فرائد السمطين» ١87 / ١(‏ و18١).‏ والخوارزمي في «المناقب» 
(54). وابن عساكر في «تاريخ دمشنق»5١9/1١١ا/)؛‏ من حديث علي رضي 
الله عنه . 

ومداره على عدي بن ثابت عن زر بن حُبَيْش عن علي , ولم يروه ثقة عن زر غير 
عدي, وقد نُسب إلى الغلو في التشيّع . وتفرّد برواية حديث مؤيّدٍ لمذهبه! ولكن مع - 


ه46 


وأخحرج نحوه: الترمذي. وعبدالله بن أحمد في «زيادات 
المسند»؛ عن أم سلمة”". والدّيلمي عن ابن عباس والخطيب 
فى «تاريخه») عن 2 


ذلك ؛ فقد وتّقه أحمد والدارقطني وغيرهما من الأئمة. وقد انتقد الدارقطني مسلماً على 
إخراجه هذا الحديث في «صحيحه», فقال في «التتبّع؛ (ص 775): «وأخرج حديث 
عدي بن ثابت: «والذي فلق الحبة». ولم يخرجه البخاري»! 

وقد دافع محفّق «التتبّع» الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ومن قبله شيخه ربيع بن 
هادي المدخلي حفظهما الله تعالى في كتابه «بين الإمامين مسلم والدارقطني» (ص 
)١19-66‏ عن مسلمء فارجع إليهماء وانظر: «العلل» للدارقطني (رقم *57”)؛ فإن 
المقام هنا لا يتسع للتطويل, والله الموفق. 

)١(‏ أخرجه : الترمذي في «الجامع» (© / 58). وعبدالله بن أحمد في «زوائد 
المسند»ه (5 / 7587). وأبو يعلى في «المسند» "9١ / ١١(‏ - 387 و537") (رقم 
4 54319). والطبراني في «المعجم الكبير» 9" / 4ل" هل") (رقم 46م 
و887)؛ من طريق مساور الحميري عن أمّه عن أم سلمة به. 

قال الهيئمي في «المجمع» (4 / )١7‏ - ولم يعزه إل إلى الطبراني -: «وإسناده 
حسن»!! 

قلت: قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . وراجع : «تحفة 
الأشراف» ١*"(‏ / 15" (رقم 14079686). 

زقيةامساوز وامه ».وهم مسهولان ٠‏ فإنخادة سيت 

إل أن الحديث صحيح لشاهده السابق . 

(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (5 / )"١9‏ (رقم 317 2)87 وإسناده واه 
بمرة وفي بعضه نكارة شديدة . 


(9) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4 / 48"). وفيه طول. وفيه: ولا 
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ًَ 


- 


وثبت أن : «من أبغض علا ؛ فقد أبغعض الله رسخو ه03 
وبغض الله ورسوله كفر بلا ريب. 


فجن "ذلك ها ازواةة اراي وان عشاكر» عق عماو ير 


3( 
با كر 


والدّارقطني , والحاكم فى «مستدركه).» والخطيب ؛ عن علي 
كرم الله وجهه”" . 


- يحبُكم إلا مؤمن تقيٌ» ولا يبغضكم إل منافق شقيٌ». : 
2 وقال عقبه: «هذا الحديث منكر جدّاً. لا أعلم رواه بهذا الإسناد إل ضرار بن 
سهل ١‏ وعنه الغباغبي» وهما جميعاً مجهولان» . 
قلت: واسع الشاغبى عبدائلة بن الخمدا.بن محمد التيعى المعلم» وكنيته أبو 
القاسم . 1 
)١(‏ ورد هذا المعنى في مجموعة أحاديث تكلّمنا عليها بإسهاب في تحقيقنا 
لكتاب المضنف «در السحابة» (انظر منه الأرقام : 485 و4944 و4486 و445 و4944 
و5468 و١0٠6‏ و5 ٠ه‏ و١١60).‏ 
٠‏ (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء وقد 
وثقوا. قاله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9 / .)1٠١4-1١8‏ ش 
ولفظه : «أوصي مَن آمن بي وصدّقني بولاية علي بن أبي طالب. من تولأه؛ فقد 
تولأني . ومن تولأني ؛ فقد تولى الله تعالى. ومن أحبّه ؛ فقد أحبّني . ومن أحبّني ؛ فقد 
أحبٌ الله تعالى. ومن أبغضه؛ فقد أبغضني. ومن أبغضني ؛ فقد أبغض الله عز 
وجل». 


زضة أخرجه البزار فى «مسنده) (” / ١91١‏ كشف الأستار). وفيه : «أحب من - 


4/ 


والطبراني عن أبي رافع ”2 . 
وأخرجه ابن عساكر عن عمرو”" وقال : «رجال إسناده مشاهير؛ 


أحبه. وأبغض من أبغضه. وأنصر من نصره, وأخذل من خذله». وهي زيادة منكرة» 
وردت في حديث: «مَّن كنت مولاه؛ فعليٌ مولاه». في إسنادها فطر بن خليفة, وُصف 
بالغلوٌ في التشيع . 

وأخرج أبو يعلى في «المسند» (1/ 407 - 40) (رقم 0378) بإسناد ضعيف 
فيه زكريا بن عبدالله بن يزيد الصهباني ؛ قال: الأزدي منكر الحديث؛, عن علي رضي 
الله عنه رفعه. وفيه: «ومن مات يحبّك بعد موتك؛ ختم الله له بالأمن والإيمان ما 
طلعت شمس أو غربت. ومن مات يبغضك؛ مات ميتة جاهليّة وخوسب ما عمل في 
الإسلام». 

)١(‏ وفيه عن علي من حديث أبي رافع رضي الله عنهما ما لفظه : «مَن أبغضه ؛ 
فقد أبغضني . ومن أبغضني ؛ فقد أبغض الله». 

أخرجه البزار في «المسند» ("# / )١1994‏ (رقم 9ه٠7؟ ‏ كشف الأستار). وفيه 
رجال وُنّقوا على ضعفهم . قاله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4 / 174). 

(0) أخرجه: أحمد في «المسندء (” / 48#) و «فضائل الصحابة» (رقم 
١‏ والبزار في «المسند» (”" / )3٠١‏ (رقم 051 كشف الأستار). والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ » ١١‏ / 58”). وابن حبان في «صحيحه» (رقم 512١15‏ - موارد). 
والطبراني في «الكبير»؛؛ كما في «مجمع الزوائد» (4 / .)١784‏ والبخاري في 
«تاريخه». وابن منده كما في «الإصابة» (” / 047)؛ من طريق الفضل بن معقل بن 
سنان عن عبدالله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس الأسلمي. وفيه: «من اذى 
علي فقد آذاني». 

وإسناده ضعيف ومنقطع ؟ الفضا بن معقل مستور ليس بمشهور. وعبدالله بن 


نيار يروي عن ابن أبي ذئب أو يروي عن القاسم بن عباس., لا يشبه أن يكون رأى - 
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غير أبى يي القاسم عيسى بن الأزهر المعروف ببلبل ؛ فإنه غير مشهور» . 
وأخرجه ها ابن النجّار عن ابن عباس ١‏ 


عمرو بن شاس . قاله ابن معين في «تاريخه» .)7":”١ / ١١(‏ 

ولذا: فلا تغترٌ بقول الهيثمي في «المجمع» (94 / :)١١19‏ «ورجال أحمد 
ثقات»!! 

)١(‏ أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» (5 / .)4١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١58 7 6(‏ والطبراني في «الأوسط»؛ كما في «المجمم» (9 / 18#). وابن 
الجوزي في «الواهيات» ١(‏ / 61" (رقم 844). والديلمي في «الفردوس» (© / 
4< من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

ولفظه : «يا علي ! أنت سيّد في الدنيا سيّد في الآخرة. م من أحبّك ؛ فقد أحبّني. 
ومن أبغضك ؛ فقد أبغضني . وحبيبئك حبيبٌ الله وبغيضك بغيض الله. والويل لمن 
أبغضك من بعدي». 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»!! 

وتعمّبه الذهبي في «التلخيص». فقال: «وهذا وإن كان روائه ثقات؛ فهو منكر. 
ليس ببعيدٍ من الوضع. وإلا؛ لأي شيء حدَّث به عبدالرزاق سرَأ ولم يجسّر أن يتفوّه 
به لأحمد وابن معين والخلق الذي رحلوا إليه. وأبو الأزهر ثقة. ذكر أنه رافق عبدالرزاق 
من'اقرية له إلى :ضتغاء. قال فلما ودّعته؛: قال عن حك عن وأنا أحدّنك 
بحديث لم يسمعه مني غيرك . فحدَّئي ‏ والله ‏ بهذا الحديث لفظاً» . 

قلت: وأعلّه ابن الجوزي بأبي الأزهر هذاء واسمه أحمد بن الأزهر. فقال: «قد 
كذّبه يحبى بن مُعين»!! 

والصحيح أنه صدوق. نعم؛ اتهمه ابن مَعين في رواية هذا الحديث عن 
عبدالر زاق. ثم إنه عذره ‏ كما ذكر الخطيب -. وقال: «وقد رواه محمد بن حمدون 


عن محمد بن علي النجار عن عبدالرزاق. فبرىء أبو الأزهر من عهدته) . 
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وفى امي الصّحابة"2. 


وفي هذا القلان كفانة ؛ تقاده ات أن الناصبيٌ كافرٌ وأن مز قال 
لرجل : يا ناصييٌ! فكأنه قال : يا كافر! وو كدر يلها قر كما 
تقدّم. 

وقد أحسن. من ٠‏ قال : 


فهِلا سوى الكفر ظَلوهُ بي 


انظر: «تاريخ بغداد» (4 / 4١‏ -47). و«التهذيب» .)١7/ 1١‏ و«الميزان» 
(5/1ث6). 

وأخرج: الدارقطني في «الأفراد»؛ كما في «الجامع الصغير» (رقم #8٠6٠‏ 
ضعيفه). وابن الجوزي في «الواهيات» )55١ / ١(‏ (رقم 84")؛ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «علي بن أبي طالب باب حطة, من دخل منه؛ كان 
مؤمناً. ومن خرج منه؛ كان كافراً» . 

وفيه حسين الأشقر؛ منّهم بالكذب؛ فالحديث بهذا اللفظ موضوع . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً. وفيه : «. . . ألا من أحبّك؛ حُفٌ بالأمن والإيمان. ومن أبغضك؛ أماته الله 
ميتة جاهليّة وحوسب بعمله في الإسلام». 

وفيه حامد بن أدم المروزي. وهو كذاب. قاله الهيثمي في «المجمع» (9 / 
)1١‏ 

)1( انظرها في : «المجمع» (94 / ١7١‏ و579١‏ وما بعدها). و«العلل المتناهية») 
1/1 


وقد أراح الله سبحانه وتعالى من النواصب ‏ وهم الخوارج ومّن 
سَلَّك مسلكهم -. فلم يبِقّ منهم أحدٌّ؛ إلآ شرذمةٌ بعُمان. وطائفة / /ب/ 
حقيرة بأطراف الهند ؛ يقال لهم : الإباضية . 

فلِيَحُدَّر المتحفظ من إطلاق مثل هُذه اللفظة على أحد من 
[أهل]2» الإسلام غير هؤلاء؛ فإنه بمجرّد ذكر الإطلاق؛ يخرّج عن 
الإسلام. وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه . 
ومَا يَبِلُمْ الأنهداكٌ مِنْ جَاهل 

ما يبلغ الجاهل من. نفسه 

* [عجيبه ] : 

ومن العجائب أنا سمِعْنا من جُهّال عَضرنا من يطلقٌ اسم 
الناصبيٌ على مُن قرأ في كتب الحديث,. بل على من قرأ في سائر 
علوم الاجتهاد""! ويُطلقونّه أيضاً على أئمّة الحديث! وأهل 
المذاهب الأربعة! 

وهذه مصيبة مُهْلِكَةٌ لدين مَن تساهل في ذلك. ولا يكون إلا 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 

)١(‏ ذكر المصئّف في «البدر الطالع» ١(‏ / 86”) في ترجمة السيد عبدالله بن 
صلاح العادل الصّنعاني الشاعر المشهور: أنه كان يعمل بما ترجّح له العمل في صلاته 
وغيرهاء. فكانت العامة بسبب ذلك تنسبه إلى النصب؛ وقال: «كما جرت بذلك 


عاداتهم فيمن سلك ذلك المسلك». فإلى الله المشتكى . 


٠6١ 


أحد رجلين : إمّا جاهلٌ لا يدري ما هو النصب؟ ولا ما هو الثاصبي؟ 
أو غير مبال, بهلاك دينه, ومّن كان بهذه المنزلة ؛ لا ينتفع بمثل هذا 
النصح الذي أودعناه هذه الرسالة. وليس علينا إل القيام بعهلة البيان 
الذي أوجبه الله ورسوله ؛ ليهلك مَن هلك عن بيْنة. 

اللهمٌّ وقُقّنا إلى مرضاتك, وأَرْشْدُ الخاصٌ من عبادك والعام. 
واسلّك بنا سّبْلَ السّلام إلى دار السّلام . 

انتهى من خط مؤلْفه إمام المحققين القاضي العلامة محمد بن 
علي الشوكاني رحمه الله ورضي عنه امين . 

تمّ على يد صالح التلبوي العبّاسي الفقيري الشافعي [سنة] 
اها. 


تمّت مقابلتها نفع الله بها المسلمين أمين”) 


نيبا ييا ييا ييا يآ 


)١(‏ تم نسخ الأصل. وضبط نصه. والتعليق عليه. وتخريج أحاديثه. والتعريف 
تأشهر أعلامه؛ ضحى يوه الخميس . 8 ربيع أول ١41١‏ من هجرة سيد الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. 

وكتب فقير عفو ربه 
مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان 
الأردن ‏ عمان 


طرف الآية اط اكاو وم عرم ع اانا لوح امار امه ل ام ل و 
أشداء على الكفار 


ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 00000 


فبشر عباد الذين يستمعون القول فيشعون أحسنه ا 2 
قل إِنْما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله ا ا 000 
كنتم خير أمة أخرجت للناس العام انب لب وف ادو أ موحي م و ع بار كي 


لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه . 
لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا ا 


لله الأمر من قبل ومن بعد اا 121111111 
ليهلك من هلك عن بيّنة ل م 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 000 
* حرف (ت) يشير إلى أن ماذُكر قبله وارد في التعليق . 


١٠١ 


إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 0 
إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً ا ل 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فال به روا ل 1 ع اران نحو ل ل 8 


طرف الآية ام اه ناليع 


والذين جاؤوا من بعدهم يقولون رينا مسد اتسنا ب ات 1 

والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ل 548(ت) 

وعصى ادم ريه فغوى ل وعادي ارو اع اد و اط داش تم وا تسة - 52 

ولله ميراث السماوات والأرض مس جم ف ا شع ا و ا 

يا أيها النبي حسبك الله ومن اتّبعك م فم و تسن تكرت 
أ عند عند عد علد 


٠6: 


فهرس الأحاديث»٠‏ 


طرف الحديث 000 2.2.00 الصفحة 


أتدرون ما الغيية؟ 0 0 
... ألا من أحبّك؛ حففٌ بالأمن والإيمان ١‏ 
أن عائشة ذكرت صفية 000011111 0 0000 
إن العبد إذا لعن شيئاً؛ صعدت اللعنة 000 
إنه يهلك فيه فرقتان: محبٌّ غال ال و تر 
أوصي من امن بي وصدّقني بولاية علي معي ما الاوروت) 
خير الناس قرني طرق مت وو انا احا او لو وا مع 1 
قتال المسلم كفر. وسبابه فسق اماو ماوع رو خا بواق ان د لام 
لعن المؤمن كقتله ب 013131 ا 0 
لما عْرِجٍ بي ؛ مررت على أقوام لهم أظفار نان 
من أبغض علي 0 0 00 
من أبغضه؛ فقد أبغضني . ومن أبغضني ؛ فقد أبغض الله لحو 64 
من فصل بيني وبين الي ب (على)؛ لم ينل شفاعتي دم امم 44ك(ت) 
من كنت مولاه؛ فعليٌ مولاه دقوي وول اال ا وج 90 وك 


* حرف (ت) يشير إلى أن ماذُكر قبله وارد في التعليق. 


٠. 


طرف الحديث .000000006006600 الصفحة 


من مات يحبك بعد موتك ؛ ختم الله له بالأمن ب وت ا ال 6 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 56 
لا تسبوا أصحابي 00 تنو لو واوا دوا او ويا وات جا 
لا تسبُوا الأموات ؛ فإنهم ا 0 
لا تسبُوا أمواتنا؛ فتؤذوا أحياءنا 8 00 اا 0 
لا يرمي رجل رجلا بالفسوق والكفر ا أله 
لا يكون اللعٌانون شفعاء 000000 مان عو الا لزت 
يا على ! أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة 0 لان 
يا علي! يكون في آخر الزمان فرقة لهم طري اوطا ا ا م م 07 


د د د ا 


فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الرسالة 


«الأحكام» للهادي : 7 وه/. 
«الأثمار» لشرف الدين: 514. 
«اعتقاد ال محمدء للديلمي : 57. 
«الإفادة» للمؤيد بالله: 9/5 , 
«اللإيضاح لما خفي من الاتفاق على 
تعظيم الصحابة» ليحبى بن الحسين: 
لاه و51. 

«البستان»: 84. 

«البيان» لابن المظفر: 814. 

«تاريخ ابن عساكر» : 94177 و94 . 
«تاريخ بغداد»: 95 

«التحقيق في الإكفار والتفسيق» ليحبى 
ابن حمزة: /اه. 

وترجمان الزمن» لابن المهى: *0. 
«تصفية القلوب عن أدران الأوزار 
والذنوب» للمؤيد بالله: 8ه. 

«تلقيح الألباب» للسيد الهادي بن 


إبراهيم الوزير: 64 . 
«الجوابات التهامية» للمنصور بالله: 
"وه وة6. 


«حلية الأولياء؛ لأبي نعيم: 88. 
«حواشي الفصول»: 87. 

«الديباج النضير» لعبدالله الدواري : 
56 

«زيادات المسند» لعبدالله بن أحمد: 
35 

«السنة» لابن أبي عاصم: 56. 

«سئن أبن ماجه»: ©46. 

«سنن أبي داود: 88 و88 و40. 
«سئن الترمذي»: هم و40 وه؟ة و45. 
«سنن الدارقطني»: 817 . 

«سئن النسائي» : 88 و86 و8 5. 
«الشافي» للمنصور بالله: 8ه. 
«الشامل في علم الكلام» ليحى بن 


حمزة: 487. و8ه8. 


«شرح التجريد» للمؤيد بالله: 5/. «كشف الغلطات» للكني : 58. 
«شرح صحيح مسلم» للنووي: /الا. «كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار» 
«صحيح ابن حبان»: 48. للسيد إدريس: ."1١‏ 

«صحيح البخاري»: 48. «المسائل التي اتّفْق عليها الزيدية» 
«صحيح مسلم»: /الى و8خ و0 ة. لصارم الدين: 58. 

«الصحيحين» : /41. «مستدرك الحاكم؛ : /اة. 
«الصواعق المحرقة» لابن حجر «مسند أحمد : 88 و88 و6 94. 
الهيتمي : ١لا.‏ «ومسند الحميدي»: 46. 

«عقيدة أهل البيت» للمحلي : 57" (مسلك الفردوشل»ة 545 

«القاموس المحيط» : 5لا و54ة. «مصنف ابن أبي شيبة) : 48. 
«القلائد» للامام المهدي:: .42١‏ «معجم الطبراني»: 9417 و94 . 

«القول المقبول في رد رواية المجهول «نهاية التنويه في إزهاق التمويه» للسيد 
من غير صحابة الرسول» للشوكاني : الهادي : 87. 

.6١‏ «الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب 


و«الكاشف للإشكال الفارق بين التشيع سيد المرسلين» ليحبى بن حمزة : أن 7 
والاعتزال» لعبدالله بن حمزة: 8لا «يواقيت السير» للامام المهدي : قلا. 


+ + + # ا 


٠١م‎ 


فهرس المذاهب والفرق" 


الآل: ؟ه وعلا(ت). 
آل (أهل البيت): 44 ومه واه 
و؟ه(ت) وه ومه ووه وااوكك(ت) 


و©.كو58"-55 وك/ا(نت) و"ا/او5/ و85 


و١1‏ هةو؟؟ار"9. 

آل النبي كله : 146 

أئمة الحديث: هلا و١ .٠١‏ 
الإباضية: .٠١١‏ 

أتباع الإمام الهادي : 17م . 
أتباع زيد بن علي : 4١‏ 

الإسماعيلية: هه(ت). 


الإمامية: ؟55(ت) و١الا‏ و75 و81. 
أمهات المؤمنين: ؟/ا(ت) و87 . 
الأنصار: /51(ت) . 

أهل الإيمان: 47. 


أهل رسول الله: 917 . 
أهل الرفض: 9437. 

أهل السنة: 48(ت) 
و١/ا(ت).‏ 

أهل صنعاء : “6 . 


التشي 


و14ه(ت) 


: 68(ت)و98(ت). 

. 36١١ : الخوارج‎ 

الرافضة: 418(ت) و44(ت) والا 
والا(ت) وثالا و”ل/ا ولالا و41. 
الزيدية: ؟5ه(ت) و804(ت) و9ه و0١"‏ 
و١5‏ و””5(ت) و"#” و54(ت) وه 
وةلا(ت). 

السلف الصالح : /ا؟ وه والا(ت). 


الشيعة: 448(ت) و0٠لاإت)‏ و4لاإت) 


وكلا و١8‏ و"9. 


حرف (ت) يشير إلى أن ماذكر قبله وارد في التعليق. واقتصرت في هذا الفهرس 
على الوارد فى المتن وحواشيه دون المقدمة. 


ل 


العترة: 48 . المعتزلة: 557(ت). 


علماء الحديث: 54 وةلا. المهاجرين: /ا5(ت) و54(ت). 
علماء الدين: 8١‏ و86 و57ة. النواصب: 47 و45 و١٠١٠‏ و١١٠١‏ 
قحطان: 87. و15 .٠١‏ 

المتشيّعون : *لالات) . الهادوية : 84. 


المذاهب الأربعة : ٠١١68‏ . 


+ د عد ع3 “ا 


١٠ 


الموضوعات والمحتويات * 


الموضوع قي قنية العو لاسمه كدو ابد اليج العدة 
مقدمة المحقق ا 01111 
موضوع الرسالة وأهميتها “لز تاق لوا ا بكر باش ا 8 
أثر هذه الرسالة على الروافض ا ا ا 5 
ردود العلماء على هذه الرسالة وموقف المصئف منهم 0 
موقف المصنف من الصحابة رضوان الله عليهم ا ا ل 1 
لا يفلح من شغل نفسه بسب الصحابة 00 ا 
من هم شيعة علي على الحقيقة والتحقيق؟ هن 
موقف الشوكاني الإيجابي في توحيد كلمة المسلمين في اليمن ..... ١‏ 
ام ات سوسوي هال اوبات 1 
مرادنا من عدالة الصحابة 0 ا 
نصيحة للشباب المثقف من أبناء الطائفة الشيعية ا 
من أعجب الكذب وأسمجه مقن سابد الموج بود ملاوع لكوت 
من أين جاء سبٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنههما؟ ققرت 
الأصل المعتمد في التحقيق. ونسبة الرسالة لصاحبها ا ا ا 
حرف (ت) يشير إلى أن ماذكر قبله وارد في التعليق . صوص بو بم ب ١‏ 


١١١ 


صور من النسخة المعتمدة فى التحقيق ا ا 1 
عملي في التحقيق ف وا اف جنا للا ا اماه لالم عر ا 5197 
التعريف بالمضنف 1 ااا 
اسمه ونسبه ومولده ام اس سا بقارس 
نشأته وطلبه للعلم ا ا 
شيوخه ا 
أسرته مخ لجسا قأدة جتومشف وني امام لود الا ام الع 
مدحه وثناء العلماء, عليه ا ا ا ا م ل م 117 
مؤلّفاته ا 1 
وفاته ان نا امس 0 لو ند انف فق او تو ا م 59115 
رسالة المصنف ل ا الا لهاتسا ل اميك ل 
تحمدة ان لتو جه الم وال باحو م و الم 
كلام متين للمصنف في تفسير اية 0 
فائدة نفيسة فى قولنا: «وعلى اله» ايان واي ا و 44(ت) 
تقدمة 2... 1 00 10101011#1#11أذا ااا 
وصف المصنف إقبال أهل زمانه على العلم ع م ما ان دا و رئة 5 
قرية تبث الأهل البيت ل 
سبب تأليف الرسالة ومنهج المصنف فيها ا و 6 
إجماع أهل البيت على تحريم سب الصحابة وسرده من 

اثني عشر طريقا الا منجايي ووس مور اجام لم ادكه قي 1 عا لواف ورا و 901 
الطريق الأول ف ام لبا ماوت و طباه را 61 
ترجمة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني 0.00006.. ١اهرت)‏ 


١١7 


ترجمة المنصور بالله عبدالله بن حمزة 000 اا 


اجتناب لفظ (عليه السلام) و(كرم الله وجهه) في حق بعض 


الصحابة 22*11« 
ترتيب الصحابة في الفضل على ترتيبهم في الإمامة 0 
الطريق الثالثة ات ا او ا ام ا ا ار 
ترجمة المؤيد بالله يحبى بن حمزة - 111001001 
ترجمة يحبى بن الحسين بن القاسم 5171 
ذكر القائلين بالترضية على جميع الصحابة من أهل البيت ... 
ذكر المتوقفين عن الترضية من آل البيت 0 
الطريق الرابعة 1ه ماج جا لو اوس قمر م ا و 1 
ترجمة الهادي بن إبراهيم الوزير ا 
تعارض ورفعه متها الجا سوناف قو نو فووا حا ين دم سرون 1 
الطريق الخامسة ابا ال ممح اود سمي ل عار مج خخ ف د 
الطريق السااصة ‏ ............2.2.2.2...... 00 
ترجمة الشريف إدريس بن على بن عبدالله ا 
الطريق السابعة جد سف اع الف بوط ع ماو ووه اوس 
ترجمة محمد بن الحسن الدَّيلمي ا ل 
التعريف بكتاب «اعتقاد ال محمد» 500000 
الطريق الثامنة اك باق نان دوت ا و ناف موه ا ا ا ا 
ترجمة حَمّيد بن أحمد المحلى ا 00 
الطريق التاسعة لحوته وف لج ارد الوب الف ب ا 1 


الموضوع موا وا ال لام سو 16 1 الصفحة 
ترجمة السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ا ار 0 
الطريق العاشرة كا وا رو وااو ول سا لق الجا سام ب شخ ود و ات و 21 
الطريق الحادية عشرة ا و 1 اق دخ تو ف ود لا ا 2117 
ترجمة الإمام شرف الدين ابن الإمام المهدي سك ...0 55(ت) 
التعريف بكتاب «الأثمار» 00 [ذ[11ز[1[ 1[ 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1000000 
الطريق الثانية عشرة م وج و ا لو لجس ان حل 116 
التعريف بالقاضي عبدالله الدَّوَاري الم الو 5 
نصيحة ونداء إلى من أفسد دينه ا 00 حم انوا 5 
سرد الآيات الواردة في فضل الصحابة تفن فب ونان ملسا 1 كوت 
جملة من مناقب الصحابة 0 1 
متى يكون سب الصحابة كفراً؟. من قات مالس مخف مطاف #لاروثت) 
التعريف بمذهب الرافضة ا 1ذ1آ111111خظ 
ترجمة ابن حجر الهيتمي تابح او ما بش ساربن ' لازت 
بيان أن مذهب الرافضة قائم على الشتم قديماً وحديثاً ...ل الاات) 
حديث ورد في ذم الرافضة وتخريجه ووه اماس اا 
عدم قبول رواية الإمامية و مق كل المع كيو و مش ار ا ا 
من أين جاءت التسمية ب (الرافضة)؟ مل م اخ ال ارا 
مذهب علي رضي الله عنه في الصحابة ع ل ا مو ا ا 
ترجمة الإمام المهدي المتسخون لقا وا ارط لطا اد 2 اف لاروك 
نداء إلى الزيدية ا لم 
نداء إلى الهادوية ا 0[ 1[ 1 1 111 
مسألة مط و سسبو و ورك ارق اد ال وي ف أ 11 


الموضوع مف قط بادا ارو تا كات 64 الصفيحة 


الصلاة خلف من يسب الصحابة ز ز [ [ [ زز ز 000 
حسنات الصحابة جملة عبن ا ا سو واه 
حال من يقرأ الرسالة ولم يقنع بها ميق ااا ارب ا ل و كم 
جرفة لعن المستلمين أسناء وأموانا ل 
تنبيه دددبب-0 0 ا 
السب من المسائل التي لا يجوز فيها التقليد فم م ا و و 
خائمة ل ارم و ا 66 
صورة من جهل الشيعة ا 0 
تعريف النواصب لباه وو سه سس سوط جلا لابق مزكم يك 4ه 
حكم النواصب. وما ورد فيهم الفمج ون دس ا وا ا نم عل 1 لكا 
لم يبق أحدٌ من الخوارج إل ا ا 
عجيبة 0 
الخاتمة 1#17151010100أآ113#آ11311 ا 


يليه للمحقق إن شاء الله عن دار المنار: 
النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب 


صبّ العذاب على سب الأصحاب 


للألوسي 


التنضيد والمونتاج : دار الحسن للنشر والتوزيع ‏ عماد هائف : م1" ص .ب 1871747 
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